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 رســـالــة

 امالشيخ الإمام العالم الهم
بي أبي علي مولانا الحاج الحسن بن محمد بن أ

 جماعة البعـقـيـلي
 االسوسي أصلا البيضاوي وطن

 الإسـلام والمسلـمـيـن بعلومهالله  نفع
 ةالمــســمـا
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 ــة  ــم  الــغ  و   ف  ــل  الـــخ   ــع  ف  ر  
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 إهـــــداء
 بسم الله الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول الله

 لله قبل كلّ أحد،الحمد 

 الحمد لله بعد كلّ أحد،   

 الحمد لله على كلّ أحد.   

ب ـر   إلى روح سـندنا وقـدوانا يريـد عصـرع وأع وبـة دَـرع ح 
 سيّدنا الحاج الأحسن بن محمّد بن أبي  ماعة البعقيلي. الأمّة

إلى روح من كان سببا يي نشر علومه وأسرارع يي ربـو  
يم اـــونل الاضـــراذ الميـــ ع الأبـــر ســـ يّدنا الحـــاج محمّـــد بـــن ابـــراَ

 الڤماري البعقيلي.

إلـــى شـــيانا، قـــرّة أعيننـــا، الم اَـــد يـــي ســـبيل الله اعـــالى 
اّل يربّينـــا بســـرّ الســـرّ، مـــن  بالحـــال والمقـــال، الرّ ـــل الـــ ي ن يـــ
اكاملت ييه صـفات العلـم الـ ي أمرنـا رسـول الله صـلّى الله عليـه 
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سـوا مـع  ـا عـال  إلا لا تجل» بقولـهوسـلّم أن ن ن لـل إنّ إليـه 
إلى عال  يدعو   من خمس إلى خمس من الشك إلـى اليقـين 
ومن الرياء إلى الإخـل  ومـن الرةبـة إلـى الوهـد ومـن ال بـر 

، موننـــا الحـــاج «1إلـــى التواوـــع ومـــن العـــداوة إلـــى الن ـــيحة
لـــه  يّـــه بمـــا َـــو أَ محمّـــد الكبيـــر أبـــو عقيـــل يـــالله َـــو الـــ ي ي ا

يبـار  لنـا يـي عمـرع مـع الصـحّة  ونحن نطلب مـن الله اعـالى أن
 .والله من وراذ القصد والعايية. آمين.

 الحاج الحبيب بن حامد
اّوية الا انية باب الاضراذ اونل  مقدّم ال

 لطف الله به يي الدارين آمين

                                                 

 .، نقله أبو نعيم يي حلية الأولياذ(عبد الله)رواع  ابر بن  1 
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 مقدمة
 

 بســــ  الله الرحمـــــن الرحيـــــــــــــــ 
لّ على عبدع الكا الحمد لله اب والحكمة،  ي النعمة، ال ي أن

وأقامه بفضله يي مقام الحفظ والعصمة، ليكون للنال سببا ورحمة، 
 .داعيا إلى الله بإ نه وسرا ا منيرابشيرا ون يرا و 

ــة   ر ف ــع  »أاي القارئ، يشرينا أن نعيد كااب  ــل ف  و الــغ ــم   الـــخ 
ــت ــل ف   ـــة  ف يم ا ي ظ ن  ف يه  اخ  المغاربية يي طبعة  على الساحة «ال م 

المغربي  الحاج الأحسن بن أبي  ماعة البعقيلي اونسية للعالم ال ليل
  َاماين: رحمه الله و ل  لمسألاين

ي أنّ أصل ال .1 الاف بين العلماذ َو يي م ال العقيدة: وَ
يّه، أو الا سيم والاشبيه أو  الاف لفظيّ، سواذ القائلين بالان

ا ااالف ييه أصحاب الفرق الاأويل المطلق، أو غيرع ممّ 
ب يي العقائد. يإن لل ميع و  اواحد اشرعيّ  امقصد والم اَ وَ

ااالفوا يالمدايعة عن دين الله، واعظيم الاالق سبحانه واعالى، 
 . يي الألفاظ ومرادَم واحد
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ي قضية  واّ الأا  :يي م ال أصول الفقه .2  بعمومات وَ
ن، يلا يمنع مانع من ، يإنّه إ ا ورد الاطاب عامّا يي القرآالقرآن

ا ى مممّا ي عل الإنكار عل بقرينة،العمل به على عمومه إنّ 
النبويّ  وانحافال بالمولد  كر  ماعةالالمسلمون من  يفعله

 ي عل َ ا الإنكار ينسبه بعضهم للبدعة، وغيرع ممّا الشريف
 .باطلا

ابديع كثير من الأمّة المحمّديّة المرحومة  ييااض وممن 
بعدم  واّ  ااسانادا إلى قولهم ،ن الطرطوشي والشاطبيال ليلا ناالعالم

ياقدّم الشيخ البعقيلي، رضي الله عنه، للاصدّي  نالأا  بعمومات القرآ
له ا القول، وردّ الفر  على أصله بريع الشبهة والالاف يي َااين 

ــة   ر ف ــع  : "ى كاابهالمسألاين. يسمّ  ــل ف  و الــغ ــم  ا ي ظ ن  ف يه  ف يم   الـــخ 
ــت ــل ف   ـــة  اخ  مّ وأنفل الكاب  ".ال م  و كااب على صغر ح مه، من أَ وَ

َّاريي بابه. قال الأساا  العلّامة  عن الكااب  هيي حديث 2عدنان ال
الماقدّمون والماأاّرون،  ...ساداانا ال ين ألّفوا يي كاب العقيدةالم كور: 

عملون الآليات والأدوات المنطقيّة لغاهم ح ا يّة منطقيّة، يعني يسا
                                                 

كمشاركة في م  2014اي لم الموافق هـ 1435رجب  في محاضرة ألقاها في شهر 2 
 .فةاليات الملتقى الدولي الثالث للمنتسبين للبريقة التجانية مطدينة فاس بالمملكة المغربية
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مّا من المعطّلين الإمام  ...حاّى يقنعوا الماالف إمّا من الم سّمين، وا 
حسن البعقيلي رضي الله اعالى عنه له نظر، وَ ا النظر سديد، وبه الأ

 مع الله شاات كثير من النال ال ين ن يفهمون أصول الفقه، قال 
، الالاف ف لا يعقال  خايّ ل ن المأ ا الخلف بين هؤلاء النّاس لفظ

والله أنا بحثت، وعندي ااصّص يي  ...يي القضايا العقدية لفظيّ 
العقيدة الأشعريّة، ما و دت ون رأيت أحدا عالج موضو  الالاف 

حسن اللفظيّ يي قضايا العقيدة الأشعريّة كما عال ه سيدنا الإمام الأ
أحمد التجاني روي الله سيدي  سيدنا الشيخ،البعقيلي. وَ ا أثر قول 

إيّا  أن  ،"لابدّ أن ي ون للنّاس من ينقّح له   تب الفقه" قال: عنه
يقه، العقيدة اسمّى عند الأئمّة الفقه الأكبر، وللإمام  اقول، ليل كااب

. ه من كلام الأساا  أبي حنيفة كااب اسمه الفقه الأكبر يي العقيدة
َّار.  عدنان 

انار  سد ودواذ نا ع لأمراض  ارياق شاف   يه ا أاي القارئ
لِ ِ يل  من الشباب إلى ابنّي أيكار ادعو إلى الفهم الضيّق الأمة كم   ي 

ظاَرة الإنكار على  اناشارو  شكال الاعسير والاطرّفأج ويللدّين، وار 
كلّ من االفهم الرأي أو انعاقاد، إنكارا بغير علم ون كااب منير، 
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ن ياناسب  ل  مع روح و لإسلام سمح والحال أنّ الدّين من  ل  براذ وا
يبدو أحسن ردّ علمي ومعرفيّ فهذا ال تاب انعادال والوسطيّة ييه، 

ي شف الحقائق وينوع الخلف ويدعو إلى الوحدة بين علماء المّة 
لى اللين والتيسير في فه  الدين وتربية الناشئة.  وا 

الشريفة،  اريج الآيات والأحاديث النبويةا يي َ ع الطبعة وقد ام
وار مة بعض الشاصيات الم كورة يي الكااب، أو إصلاح بعض 
الأاطاذ المطبعية مع إثبااها يي الطرة أو الهامش كما وردت يي 

 .النساة الأصلية

يّ عنّا المؤلّف اسبب أو ساَم يي  و ميع من يالله نسأل أن ي  ا
اّذ وأن ي عل َ ا العمل االصا الكااب  وطباعة َ انشر  أعظم ال 

لو هه الكريم ب اع عين الرّحمة الربّانية وصلّى الله على سيّدنا محمّد 
 وعلى آله وصحبه وسلّم.

 
 

 الحاج الحبيب بن حامد أمنه الله يي الدارين آمين 
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 بس  الله الرحمان الرحي 
 

 حمد به نفسه، ونشهد أن ن إله إن الله يالحمد لله ال 
كل  الله أرسله إلى شري  له، وأن سيدنا محمدا عبد وحدع ن

صلى الله  ما كلف به من حضرة  ي ال ود، مو ود، وأنه بلغ
وّا ه وأماه.أو  عليه وسلم وعلى آله  صحابه وأ

ل الإسلام  )أما بعد( يه ع رسالة ييها ي لكة إلى حقائق أَ
ل انساسلام سمياها: اعرب  عما ربما ينبهم عن أيمة ملة أَ

  .فيه اختلف المة(والــغــمة، فيما يظن  )رفـع الخلف
أن ما سوى الله حادث له أول  علم أن الإ ما  وقع علىا 
 يصار الكون كايمة وأن الله أحدثه ليفعل ييه ما يشاذ وآار

على  الحقائق الفعلية القها ربنا لعبيدع ليظهر آثار قدراه يابرّ
يّد ون نقص يالله المال  وغيرع  نحو ما علمه وأرادع من غير 

الو ود  ضة قسر يدع وأنه لم يكلفنا بعلم اباداذمملوكه يي قب
 واناهائه ولم يعط لنا دليلا على مدة بيضة الو ود اباداذ
واناهاذ ون على كيفية وقوف الكون بين يديه من ااصال 
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ادر  ماَياهما من معرية كيفية معية الحق الكريم  وانفصال
كه بيد أن العقل ياعقل حدوث الكون وما أدر  الغالب مع القه

بالكون باعابار العبد حادث وباعابار الحق  الكون ياعلق القدرة
ما َو عليه يإنه غيب أصم كاعلق  قديم يلا يدر  القديم على

 ااه اعالى قديم وباعابار المل   إنطاقه لنا واطابه لنا يباعابار
من المقروذ يالقراذة  حادث كسماعنا لكلام الحق اعالى

قديم يكيفية  دث وباعابار الحقبكيفيااها باعابار القارئ حا
مافكر  إدرا  القدم من الأصوات والحروف مع ّ لكل عاقل

 وعليه يلا الاف الباة يالسما  كائن يلا ينكر والمح وب
ّ ر بـ  الكيفية يمن أراد ب سارة عقله إدرا  الكيفية أل م ومنع و

ء  ي  ش   ه  ل  ث  م      س  ي  ل  »
 الله   ان  ر  أ  »يحاول ما حاولاه طائفة قالت « 3

 ن  م  آ»يحقائق القدم يؤمن بها مع إضراب عن إدراكها « 4ة  ر  ه  ج  
و « 5ه  بّ  ر   ن  م   ه  ي  ل  إ   ا  و  ن  أ   آم  ب   وا  س  الر   سوة يي الحقائق كلها إوَ

                                                 

 .( الشورى11) 3 
 .( النساء153) 4 
 .( البقرة285) 5 
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و الإيمان ويي « 6ة  و  س  إ   الله   وا  س  ي ر  ف         ل  »و يي الأصل وَ
ت ى   .كيفيّة. ف  ي  ي    ن  ر  أ  »ناائ ه  ي ـي ال م و      ل   و  أ  »، «7ت ح 

ل ـ  ن لّي ط م ئ نّ ق ل ب ي»، «8ن  م  و ت   ئ نّ ق ل ب يل»يلأ ل  «9و    «10ي ط م 
يم  نما أرى لإبراَ ّ ر ومنع وا  ربما يع ر من حاول الإدرا  لكن 

و  رّا من ال  الكيفية البعيدة وَ ي   م ل   وت  »ن و   ذ ل ك  ن ر ي إ ب ر اه 
يما « 12ي   اه  ر  ب  إ   آاه  ن  ي  ت  ء ا آن  ت  ج  ح   ك  ل  ت  و  »، «11ر ض  السّم او ات  و الا 

يم يلا يعرف وقت قيام  اعوم ييه الرسل والمقربون ح ة إبراَ
ف ي  »الساعة  لّ  »، «13ع ن ه ا   أ نّك  ح  ق ت ه آ إ لّا ه و  لا  ي ج  « 14يه ا ل و 

ن  يأمر مل  الله ماشابه يلا يدركه على الحقيقة إن الله وا 
                                                 

 .( الأحزاب21) 6 
 .( البقرة260) 7 
 .( البقرة260) 8 
 .( البقرة260) 9 
 .( البقرة260) 10 
 .( الأنةام75) 11 
 .( الأنةام83) 12 
 .( الأعراف187) 13 
 .( الأعراف187) 14 
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ا م  ع   ا  ئ  س  ي   لا  »إلهام يــ  ي أوافضل على بعض عبيدع بوح
ف  و  »، «16ء  آش  ي   ن  م   ىه  ت  م  ح  ر  ب      ت  خ  ي  » «15ا  ع  ف  ي   اع  الّلّ  ي و 

آء   الاامين  . يكل آلة يسادل بها على سبيل«17ل م ن ي ش 
 والحدل على إدرا  نفل حقيقة الأمور من ماَية السماذ

و أ ن  » والأرض والأيلا  والن وم من غير وحي واوقيف باطل
م وا  ب الا  ت ق س  ي كل آلة يطلب بها معرية القسم  «18و لا    ت س  وَ

لّي من غير شر  ) ن  الأ ب   لا  ب  و  ت     ن   مية  لا  مة  أ  أ   ن ح  س  ( 19ن ح 
يعني ككاابة الضالين وحساب الغاوين الهاوين بعلوم حدسية 

ه ضلال ر ل من عمل الشيطان ما ككل ما اعلق بالان يم يإن
يّينا بها طرق السماذ انَ اعد اداذ ور ما للشياطين وا

ي القناديل المعلقة ن غير  يّنّا »بانساصباح بها وَ ل ق د  و  و 

                                                 

 .( الأنبياء23) 15 
 .( آل عمران74) 16 
 .( البقرة261) 17 
 .( المائدة3) 18 
 .1913الله بن عمر المصدر: صحيح البخاري الصفحة أو الرقم:  الراوي: عبد 19 
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اب يح   ا ضلال ور ل من « 20السّم آء  الدّن ي ا ب م    ياعاقاد غيرَ
داع الله لنا بكوثرع  عمل الشيطان يليل لنا إن رسول الله ال ي أَ

يلا محيد لمؤمن عما  اذ به ال ي  اذ به من الشر  المطا  
يلا نعقل غيرع يلا يمكن أن يوايق أحد اط نبي من غير اعليم 

( ييحرم أن 21لو عاش موسى ما وسعه إلا اتباعينبينا له )
يفسر كلام الله بكل كااب محرف لفظا ومعنى بضرب اأويل 

أحدثك عن رسوا الله وتحدثني عن )يالقرآن غنية عن غيرع. 
مّا ف رّط ن ا ف ي »ب والصحف يي القرآن يما يي الكا (22 حفك

ء   ي  يلا يعقل العقل الأمر من افضيل بعض  «23ال  ت اب  م ن ش 
الحقائق إن بالشر  يلا افضيل بالصفات وال وات يالمفضل من 
يضله الله ن غير يالأمير من ونع الله يليست نبوة ورسالة 

الّلّ  » وونية ظاَرة من الأمراذ وباطنة يي الالفاذ بمكاسبة

                                                 

 .( الملك5) 20 
: البيهقي المصدر: شةب الإيمان الصفحة أو الله المحدث عبدبن الراوي: جابر  21 

 .164الرقم: 
 .6117الراوي: عمران بن الحصين المصدر: صحيح البخاري الصفحة أو الرقم:  22 
 .( الأنةام38) 23 



18 

 

الا   ع ا  ر س  ي ث  ي ج  ل    ح  نما يقال َ ا أحق من  «24هت  أ ع  وونيااه وا 
يلان عند الاروي وان اهاد يإ ا ولى الله من ونع ابين اطأ 
من يضل غيرع يأيام أبي بكر ن يعقل ييها عمر الحق لو 

نما اساعبدنا ابا  حكمه االله ب اولى يإنه ليست دولاه وقل وا 
ي طرق مسانيرة ثاباة من القرآن الكريم وعليه وحكمه الاي َ

و  وّن ن ادر  ماَياه وَ لّه ن ياعلم أن القرآن كلام الله قديم أن
الاعلق المع وّ عن إدراكه لقدمه وحدوث الأيكار ومعه يقد 
اّ  شراق  ااه إشراقا مع و و نور  ااه وا  ا لى الله ييه وبه وَ

عّ  نه كلام الله ونأؤمن عن إدراكه يلا يش  م يعرف كيفياه لع 
عن معرية روحه وعن كيفية اعلقه ببدنه يال سد كليل والروح 
كإشراق شمل يا امع ييه الضدان بقدرة الله الناي ة وكيفية 

ةّ ل  ولغير   ر  ا ق ا  الرّوح  م ن  »ا اما  الضدين يي  مع  م 
بّي كما ع ّ كل أحد عن إدرا  ماَية الكسب ال ي َو  «25ر 

ثبات قدرة الله له يإن قدرة العبد حقيقة كـــــليل نفي قدرة العبد و  ا 

                                                 

 .( الأنةام124) 24 
 .( الإسراء85) 25 
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لكن أ َباها قدرة إشراق الله حال الالبل بالفعل يي عبدع يالعبد 
موصوف بالقدرة قبل المباشرة لكن أيناها القدرة الحقيقية عند 
المباشرة وقل كل حركة وسكون يالفناذ ليل بإ َاب محض 

و بل ظهور غلبة حالاه ن حول ون قوة يعن ي حقيقة  ااية وَ
نفي إن بالله بإقدار الله إثبات قدرة بقدرة الله يال مع بين النفي 
والإثبات ال ي َو الفناذ َو الكسب يلا ادر  حقيقاه حقيقة إن 
ب إلهي يإ ا اكلم الرسول قهرا بلا شعور با ل قهري  بوَ
أار ه عن إحساسه يهو القرآن ياعبد بالاوة ألفاظ ما قرأع يإنه 

و م راع يقط وا  ا اكلم  كلام الله برّ منه ن كلامه يإنه يان وَ
حسال ييما ييه اعظيم الرب اعالى يحديث  بكلام مع شعور وا 
قدسي يباعابار الإملاذ حلة الله وباعابار قصد نظم حرويه 
ن يسر الحكمين بأنوار بصيراه الاي أييضت عليه  حلة النبي وا 

شرعية وأسبابها وما من حضرة ربه ييدر  بها كشفا الأحكام ال
ياراب عنها من وعد ووعيد وما ارابت عليه من شروط 
لّ  وأسباب وموانع وما قصد بالحكم من امام الإالاص لمن
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الحكم يإنه يرى بنور  ااه حقائق الدنيا والآارة باعليم الله له 
لّ   آد    الا» م آء    لّه او ع  ييرى طاعة الله طريقة لل نة  «26س 

النار ييعاين المطيع يي أسباب ال نة ومعصياه طريقة 
ّ ر  ّ ر العاصي كما ي والعاصي يي أسباب النار يصار ي
الأب ولدع عن النار والحفرة ويرغب المطيع ييما َو ييه بسببه 
لّة ولدع  كما يرغب الأب ولدع يي مصالحه يإن الأمة كلها بمن
و يعاين منفعاه ومضراه يأو ب الله عليه أن يبين له ما  وَ

ع وأن ي اهد يي حماياه ييعلمه بقول مفهم مبين شاَد
كالأحاديث المحكمة وبغير مبين اللفظ لكل أحد اكافاذ بمعرية 
مقصودع ن سيما عند قربه من ال نة يإنه يحرضه بماشابه 
ّ رع بماشابه كخ أو إخ يالمقصود ظاَر بالماشابه  كمام أو ي

بابينه بقول كفوااح السور يهو مطلق الحديث حكم الله أمرع الله 
ويعل واقرير يالعهدة على الأب العالم بالمصالح والمفاسد يهو 
حلة النبي صلى الله عليه وسلم يما مات حاى بين ال ميع يلم 
ابق عهدة عليه الباة يقد كاب القرآن ورابه سورة سورة وآية آية 

                                                 

 .( البقرة31) 26 
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وحريا حريا وكلمة كلمة كله بالوحي يلا اصرف لأحد يي 
وكابه بالاط ال ي كاب يي اللوح المحفوظ  القرآن الباة بل رابه

وأثبت ما أثباه الله يي اللوح وح ف من الحروف ما ح يه الله 
ييه بمثل ما نقل من أم الكااب الحقيقة المحمدية بما ا لى 
يّد ييه  ييها ربّها اعالى على و ه ن يمكن إدراكه يلا ياصور ال

الشيخ كـ "ون النقص يما روى الصحابة أنه كان قرآنا يقرأ 
" يي و لة الع ر" ونحو "والشيخة إذا ونيا فارجموهما البتة

ل المصاحف الغير العثمانية  رواية عائشة إلى آار ما أثباه أَ
وسقط يي مصحف الرسول والالفاذ الأربعة ال ين كلفوا 

نه قرآن أبالمسلمين وببيت مالهم إنما اعاقد بعض الصحابة 
وسلم وليل به بل من حلة لأنه ارج من يمه صلى الله عليه 

رسول الله صلى الله عليه وسلم ال ي َو الحديث يقط يلم يابين 
له  ل  حقيقة حاى أظهر الالفاذ ما كابه ورابه صلى الله 
عليه وسلم وكشفوا نقابه ي معه أبو بكر بمعنى أظهرع من 
اّنة الوحي من غير ابديل شيذ ثم أظهرع عمر لكن ار   ا

يام أمرع على يد عثمان بويق علي  النال على ما اعاقدوع
يأحرق المصاحف عند الصحابة وحكم بعدم إظهار صحيفة 
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وأبطل ما اعاقد بعض الأيراد ييما نطق الرسول صلى الله عليه 
       ح  أ  ب   الله   س  ي  ل  أ  »وسلم لافسير أو دعاذ كآمين وبلى يي 

 وكافسير ابير بعليم واعاقاد حديث قرآنا كـــ«. 27ين  م  ا   الح  
( لفظ قنوت وكا ريد المعو اين والفااحة الله  إنا نستعينك)

إلى آار ما ي ب الانبيه عليه يشهر المصحف ال ي نقحه 
الوحي وحرم غيرع يلا يحل اعاقاد أنه بقي حرف أو كلمة منه 
لّه عين المصحف العثماني يانقاد له  لم يكاب ييه يال ي أن

سعود لأَل ابن مسعود وغيرع وما روي من مثل قال ابن م
ل ا  ي  »الشام: ياكاموا الصحائف  م ن ي غ  اّ او  يهو «. 28ت  ب م ا ة 

بهاان من الملحدين للدين ن غير يالمصحف مع ّ لفظا 
ومعنى واطا لارو ه عن طوق البشر بسراية القدم ييه سراية 
شرعية يؤمن بها ن عقلية يالرسول يفسرع بما انطوى من  ااه 

امالأت به أوطاب أصحابه الكرام من أسرار  ات ربه اعالى ي
يأحاطوا ب ميع ما قصد ابليغه يإ ما  الصحابة معصوم من 

                                                 

 .( التين8) 27 
 .( آل عمران161) 28 
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الاطإ يابعه إ ما  كل عصر إلى قرب قيام الساعة يلا اافق 
( أعني 29أربعون أمّةالأمة يي كل مرابة على الضلال أبدا )

العلماذ بالله يالعلماذ ثلاثة عالم بالأمر يقط عالم بالله يقط 
و على حق والثاني يغلب  يالأول ما مد على ادمة الحكم وَ

عليه الفناذ والسكر وعالم بالله وبحكمه يهو العارف الكامل 
و شيخ الأمة الماقي الشر  والرياذ  المكمل المقرب وَ
والرعونة. ثم إن دين الإسلام كدار عليها غرف من يوقها 
ر غرف يكلف الله العلماذ الم اهدين بحفظها يالعلماذ بالأم

يقط ا اهدوا يي حفظ أساسها يقط يح بوا عما يوقه سياسة 
ربانية ليحوطوا به يلا يهامون إن به ون يسمعون من ي كر لهم 
غيرع يإنه بصدد صيانة الأسال يهم )المهندسون( مثلا 
يحكمون بأن كل ما ارج عنه بطل وصح يإن البيوت 
والعروش لو حادت عنه انهدم أنقاضها يإن الأسال َو 

صل يه ا دأبهم لكن افي عنهم ما اولد منه من الناائج يقد الأ

                                                 

دث: السيوطي المصدر: اجاامع الصغر  الصفحة أو الله بن مسةود المح الراوي: عبد 29 
 .937الرقم: 
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م حملة الشريعة وبنه هم انبني الأمراذ  أحسنوا يي بابهم وَ
م  ـل بيوت السكنى وَ ل دولة السيف والقوة )والثاني( أَ ظاَرا أَ
ي مقامات اليقين يكلامهم يدَش  م اهدون يي أمر بيواهم وَ

ل دولة الأحكام لعدم طاقاهم عليه  يربما يعدونهم باطلين أَ
وكلامهم لغوا باطـلا لشفوف راباهم لانفسهم بأنوار إالاصهم 
و العالم بالله  وينائهم بصولة إشراق معرويهم )والثالث( وَ
و م اهد يي  وبأمرع ونهيه يالون يي الحضرات يلا يعرف وَ
بابه يكل م اهد اسانبط طرقا شرعية وطريقة وحقيقة يالكل 

ب. ومثال القرآن كمثال حبل أدنع على مان الحق والصوا
الحق من يدع إلى رسوله وأدنع رسوله إلى أماه إلى قيام 
ن ع به  م إلى مأدباه اعالى ال نة يمن أ اب وا  الساعة يدعوَ
بنارع لإعراضه عن الله ومأدباه لامام كرمه يحب الإ ابة إلى 
و غني عن العالمين من حيث َم ينبات يي الحبل  مأدباه وَ

ي كثيرة بعدد أنفال المؤمنين طرق مس انبطة من الحكم وَ
كالأينان يي الش رة المثمرة يالثمرة المعارف والأ واق والمرااب 
الإحسانية والأينان طرق من الدليل يالعالم الما مد على الحبل 
يعاقد أنه لم يرد الله غير َ ا الحبل ننح ابه بنياه به عن 



25 

 

ر غيرع يي حضرة الأينان أسرارع الاي َي الأينان ياراع إن ظه
و عا ر له كما ع ر  ينكرع وي لف عليه بالكلام الغليظ وَ
الاضر موسى حاى  اق ما  اقه بإياضة شمل العلم يالدليل 
المسمى بالحبل يناج بأو هه. ثم اعلم أن البدعة على قسمين 
ي كل ما قبلاه الأصول الشرعية من كل سنة  لغوية وَ

ف   ل وا  »الساعة من قبيل المباحات مسانبطة من الدليل إلى قيام 
ئ ت    ر ة دا   ي ث  ش  ن ه ا ح  ر اب يا  ت ق ي   « »30م  س  وأنوا  الحرف  «31و 

الشرعية والابسط يي نعم الله قياسا على عثمان والالفاذ إلى 
ب وا  »آار الدَر  ر  يمدلول ال ملة نكرة عام كل ما  «32و   ل وا  و اش 

ي لم يرد عليه نهي من الله اعا َّد ار  محرم ن غير وَ لى يال
ي ما ن يام الوا ب إن به  على أقسام الحكم الامل وا بة وَ
كالعربية ومندوبة ك مع النال على اراويح على إمام واحد 
اّدت الصحابة عشر ركعات اسنينا للاير وأوصلها ابن عبد  ي
يّّ إلى اسعة وثلاثين اسنينا يهموا عدم قصدع صلى الله  الع

                                                 

 .( البقرة58) 30 
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بثلاثة عشر ركعة الاحديد وصار إ ماعا حسنا  عليه وسلم
وّراذ مندوب للإعانة  على أمر حسن وأ ان عثمان على ال
على طاعة الله وكإحداث المدارل وللاايير كإحداث الابسط 
ما وللاحريم كإحداث القينات  يي المآكل والمشارب وغيرَ
والاانات للامر. وأما البدعة الشرعية يهي الأمر الماالف 

د الشرعية بحيث ن يمكن أن يدال احت أصل من للقواع
قواعدع كاعاقاد المحرم الم مع عليه أنه حلال أو اعاقاد حرمة 

ر ا   »الم مع على حلياه  ل ا  و ه  ـذ ا ح  يه ع البدعة  «33ه  ـذ ا ح 
ي ضلالة وكل ضلالة يي النار ثم  الموبقة محدثها بالنار وَ

إليها علم وأدب يقط  دعىإن المباد  إن ابادعها  هلا وربما 
ن علمها وقصد مناقضة الشر   ا وا  يإن ااب منها سلم من شرَ
ل الملة يلا ااصور َ ع يي الأمة لمن حسن  كفر يليل من أَ

را  »إسلامه  د  ر ح  ب ال   ف ر     ل ـ  ن مّن ش  يلا يشرح صدر يرد « 34و 
ر ث ن ا ال    »واحد من الأمة الاي ا اباَا الله بالكااب  ت اب  ث ّ  أ و 

                                                 

 .( النحل116) 33 
 .( النحل106) 34 
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ن ا ب اد  ط ف ي ن ا م ن  ع  ين  ا   م امام َ ع الأمة يه ع َي « 35الّذ  وَ
الاي ارد على صاحبها ون ينفعه ن إله إن الله يه ع َي الاي 
اشير لها اطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما من 
اسانبط يي عموم الأمر الموضو  أصالة للو وب على و ه 

ل ي ه  ي  »العموم كأن اسانبط من  لّوا  ع  ين  آم ن وا      «36أ يّه ا الّذ 
الصلاة عليه بالمروي وبألفاظ مااارة للاعظيم كألفاظ الصلوات 

ا يما من  37عليه المؤلفة على أيدي العلماذ بالله كالدنئل وغيرَ
عالم محب غالبا إن وله ألفاظ من عند نفسه يساحسن أن 

وا  »يصلي بها عليه أو اسانبط من  أن ي كرع  «38الّلّ  و اذ   ر 
اعالى بأسمائه المروية على و ه اسبيحه اعالى واقديسه 

ن ق دّس  ل ك  » ك  و  د  م  بّح  ب ح  ن  ن س  ن ح  ون يكون إن بأسمائه أو  «39و 
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و ماعات بأن ا مع أمة  40ا ا د اعظيما من كل لفظ أيبما يفي
على الاعاون والاعاضد بصوت واحد على ن إله إن الله بلفظ 

الله ابر ح ف مبادأع الله يعني أنت يعني ن إله ــــلة أو بال م
ن وا  »إن أنت واسافاد  ل  من عموم الأمر ومن عموم  ت ع او  و 

ل ى ال برّ و التّق و ى   يإنه لم يرد نهي صريح ثابت على  «41ع 
ف اق ر ء وا  م ا »ان اما  على ال كر قرآنا وغيرع يإنه من ال كر 

أمكن ويقويكم  معا وأيرادا يلا يعارض  يعني بما «42ت ي سّر  
بأيعال السلف يإنه لم ي ب أن يساعمل السلف  ميع 

ذا المأمورات ) إذا أمرت   بأمر فافعلوا منه ما استطعت  وا 
( يما قدر الله للسلف اساطاعاه وعلمه وأرادع 43نهيت   فانتهوا

من سنّ سنّة حسنة ييهم َو عين ما باشروع من المأمورات )
( َو من اسانبط من عمومات 44ها وأجر من عما بهافله أجر 
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الدليل طريقة اير يعمل بها كاسانباط ال كر والقرآن  ماعة 
بلسان واحد على و ه الاعاون يي طاعة الله كصلاة و هاد 
وموسم عرية يلا يرق بين العبادات كلها بل وبين المباحات 

ب وا»يـ ر  ن اح  ل ي  »يبين الله عمومه بقوله  «45  ل وا و اش  ل ي      ج  س  ع 
يعا  ان ت  ا م  ت اتا  ا و  ا  ل وا  ج  يليقل عليه  ميع العمومات  «46ش 

من الشر  وأي دليل ورد وأي مفسدة اعرض يي اعاون النال 
و ينا يه ون يشغله  على طاعة ربّهم والله  ليل ال اكر وَ
شأن عن شأن يلا اشغله قراذة َ ا عن قراذة َ ا يهو ينا ي 

 رات ملكه يي نفل واحد يإنه قوام ملكه وقواه  كل قارئ يي
وّل  يد  »وممسكه أن ن ي ر  ب ا  ال و  ن  أ ق ر ب  إ ل ي ه  م ن  ح  ن ح   «47و 

عّ ياحصل أن ان اما  على ال كر  يسبحانه من دان مان
والقرآن بلسان واحد ماوايق يي النغمات والأساليب على و ه 

ن عمومات الأوامر الاعاون والاعاضد سنة مشروعة مسانبطة م
الشرعية يهو من قبيل البدعة اللغوية الاي ليل لها اأثير يي 

                                                 

 .( المرسلات43) 45 
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الشر  يإن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يرسل لاقرير اللغات 
بل لاقرير الحقائق الشرعية يالمبعوث لاقرير اللغات آدم عليه 

لّ   آد    الا»الصلاة والسلام  م آء    لّه او ع   الأسماذ الإلهية «48س 
أ نب ئ ه    »والأسماذ لحقائق الأعيان وأسماذ ألفاظ اللغات 

م آئ ه     يعني أسماذ المسميات واللغات الاي يقاضيها  «49ب أ س 
ي ألف لغة  الكون من حيث َو والحرف بأعيانها وأسمائها وَ
وسبعة عشر ألف حرية يلا اقوم الساعة حاى يعمل بلغااه 

ريه يكل حرية ظهرت وحريه يإلى الآن لم اكمل لغااه ون ح
إنما َي يرو  أصول حريه اساعمل منها شئث ثلاثمائة 
دريل أربعة آنف يقط يالغالب الآن حرف إدريل. يالبدعة  وا 
الشرعية َي الضلالة يقط يالمعاونة على طاعة الله أمر وا ب 

، لا 50م ن است طاع من   أن  ينف ع  أخاه فل يفع ا  مأمور به )
ر   رار   ولا( يعني لنفس  )ور  ( يعني لغير  وَ ا ن ضرر 51و 

                                                 

 .( البقرة31) 48 
 .( البقرة33) 49 
 .2199الصفحة أو الرقم:  -المصدر: صحيح مسلم  ،الراوي: جابر بن عبدالله 50 
 .1/90الصفحة أو الرقم:  -المةجم الأوسط  فيالمحدث: الببراني  ،الراوي: عائشة 51 



31 

 

ييه ون ضرار بل ييه الاقوي وقد أمر به الله. سئل ال لال 
عما اعاادع الصويية من عقد حلق ال كر يي  52السيوطي
وال هر به يي المسا د وريع الصوت بالاهليل َل  المسا د

ة يي شيذ من  ل  يقد   ل  مكروع أم ن يأ اب بأنه ن كراَ
ة الباة وردت أحاديث اق اضي اساحباب ال هر بال كر يلا كراَ

فخير يي ال هر بال كر يإشهار العبادة أولى ليقادى به وأما )
( محله إن ااف رياذ يال هر أيضل يي غيرع 53الذ ر الخفيّ 

يإن العمل ييه أكثر ولأنه ياعدى النفع إلى المسلمين يوقظ قلب 
 54يالقاري وي مع َمه يي الحضور. قال أبو موسى الأشعر 

. يالمسر بال كر قد (55لو عرفت أنك تسمع لحبّرته لك تحبيرا)
و اذ   ر رّبّك  »ينام ويمل وال اَر قد يمل ييساريح بالإسرار. يأما 
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ا  ب ال غ د وّ  ه ر  م ن  ال ق و  د ون  ال ج  يف ة  و  خ  رّعا  و  ك  ت و  ف ي ن ف س 
اا   يماصوص بمن ن اطرقه الوساويل ون ملل  «56و الا   

ف ي ة  »سرار. وأما قوله بالإ خ  رّعا  و  بّ     ت و  بّ ااد ع وا  ر  نّه  لا  ي ح 
ين   يانعاداذ يي الدعاذ طلب المحال كنبوة والإقسام  «57ال م ع ت د 

على الله والاحكم عليه ككل ما ييه سوذ أدب مع الله كاعيين 
الحا ة اعيينا والاحديد والاقييد وريع الصوت على الله على 

ن يقد قال بال هر قصدا للإسما  باماداد سبيل ال فظاظة وا 
ر ة   للأن ار   فاةف ر  )الصوت  لاطمئن نفوسهم  (58والم هاج 

و أصل للا اما   بدعواه اعاناذ بهم واشريفا لأَل دين الله وَ
على الدعاذ وريع الصوت به كما يفعله النال يي  ميع 

نصر الأمصار يدعو واحد بريع صوت اللهم اغفر لنا اللهم ا
ا يليل  السلطان مثلا يي كل موسم اير أدبار الصلوات وغيرَ
للدعاذ وقت محدود يالرسول يدعو والصحابة يؤمنون يي 

                                                 

 .( الأعراف205) 56 
 .( الأعراف55) 57 
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ا من كل سنة نبوية « 59اط  ر  ا ال ّ  ن  د  اه  »الصلاة يي  آمين وغيرَ
مابعة يالدعاذ بعد الصلوات عبادة مساقلة بعد يراغ النال من 

ا يمن شاذ ارج لح وائ ه ومن شاذ أن يبادئ الصلاة وام أمرَ
يب  »عبادة مساقلة مسانبطة من عموم الأوامر الشرعية  أ ج 

و ة  الد اع   ب  ل       اد ع ون ي»، «60ىإ ذ ا د ع ان   ىد ع  ت ج  يأاى  «61أ س 
بلفظ ال مع ليشمل أي كيفية يي أي وقت ومكان أيرادا 

ر ة   للأن ار   فاةف ر  )و ماعات  عد . يه ع الكيفية ب(62والم هاج 
مّن الصحابة يقد أ ن ييها القرآن  ن لم اكن يي  الصلوات وا 
بنص العموم مرة وماكررة يمقصود الشار  الإقبال إلى الله بريع 
الحوائج إليه يإن العبادة نهاية الا لل والقصد للمهمات لمن 
ية ون اعاقد إن يي الله يالدعاذ مخ  يعاقد ييه صفة الألوَ

ياقار إلى الله اعالى ون سيما إ ا العبادة لما ييه من إظهار ان
ا امع النال بعد الصلاة الاي ن اار  شا ا ون يا ا من أنوا  
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ال نوب يال مهور ن يقيدون اطاب الله العام يي كل شيذ 
ب ن  السّـيّئ  » ه  ن ات  ي ذ  س  يألـ يي الحسنات  نل  «63ت  اإ نّ ال ح 

لسيئات ويي السيئات  نل يالرا ح عموم إ َاب الحسنات با
يالحسنة بفضل الله إشراق والسيئة ليل ي َبه الإشراق دون 
عكل ون يساوي دعاذ واحد واأمين  ماعة طامعين يي ربهم 
رحماه ويضله ورضاع وحفظه والموت على حبه والبعث على 

ة   مع   اللّ    ي د  حبه مع واحد ) ون سيما ما انضم إلى  (64الجماع 
ظهار ن صرع والطلب من الله أن  ل  من الدعاذ للسلطان وا 

 ه و  الّذ ي»يؤيدع ويصلحه ويصلح به العباد يهو أمر وا ب 
ب ال م   ر ه  و  ن ين  و أ يّد ك  ب ن    وييه طمأنينة نفل السلطان  «65م 

والفائه كالدعاذ للسلف الصالح والمحبسين المعينين على دين 
آء وا م ن ب ع  »الله بأموالهم إلى قيام الساعة  ين  ج  ه    و الّذ  د 

ب ق ون ا ب الا   ين  س  و ان ن ا الّذ  خ  ف ر  ل ن ا و لإ  بّن ا اة  يم ان  و لا  ي ق ول ون  ر 
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ين   لّ لّلّذ  ع ا  ف ي ق ل وب ن ا ة  يشمل يقولون ربنا اغفر  «66م ن وا  ءات ج 
لنا أيرادا و ماعات بلسان واحد وأن يدعو واحد ويؤمن الباقي 

اذ الدعاذ للسلاطين يي بل َو أمر وا ب شرعا وعقلا كإنش
الاطب يإنه طريقة حسنة سنة مسانبطة لاطمئن نفول أمرائنا 
ول ل  طلبوع بحيث أن من لم يد  لهم أدب يصار وا با 

يع وا  الّلّ  و أ  » ل ي الا  أ ط  وا  و أ و  يع وا  الرّس  ر  ط  ي كر الصحابة  «67م 
ين  س  »والآل مسانبط من قوله اعالى  و ان ن ا الّذ  خ  ب ق ون ا و لإ 

يمن أركان الاطبة يه ا من القرآن. يطوائف  «68يم ان  ب الا  
الإسلام ثلاثة المها رون والأنصار وال ين  اذوا من بعدَم 
يعظمون السلف الصالح يكل من اقدمنا صالح اير منا 

م باعابارنا كأقطابنا ) ( ون سيما اذ روا موتا   بخيروشرارَ
م حاى وصلنا يلا يحل لأحد الأمراذ ال ين قام بهم نظام الإسلا

أن يعاقد أنه أيضل من أمير أيا كان يإن ييه سر عباد الله ون 
م  يحل أن ياعرض بسوذ ونقص لمن قبلنا من الأمراذ وغيرَ
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ن  ل ال نة قطعا وا  يإن من مات على ن إله إن الله يهو من أَ
اراد يليل من الأمة يلم يثبت ردة من آمن وحسن إسلامه ون 

الحقائق ن اابدل يمن علمه الله مؤمنا اسامر دنيا يكون يإن 
نما يراد من دال سيفا ولم يوقن يهو ال ي اساهويه  وأارى وا 
رياح الشقاوة حاى يعلن بما ييه يإن ر ع وحسن دال وايقن 
يي الثانية ن الأولى يلا يحل لمؤمن أن يقول اشويشا على 

مساقلة  المسلمين إن الدعاذ بعد الصلوات بدعة يإنه عبادة
أنشأاها الأمة ك كر السلاطين يي الاطب يإنه طريقة شرعية 
كان اما  على القرآن ولل كر يإنه طريقة عظيمة من طرائق 
دار الإسلام يمن اساه نه اساقبح القرآن الحاكم الحكم العدل 

اقرءوا يس على وكقراذة القرآن على المقابر يإنه سنة )
المواى على من يموت ( محاضرا ووا با بل إطلاق 69موتا  

مات بالفعل يشمل قبل الدين وبعدع  70م اّ يهو حقيقة يي من
ابريكا عليه بكلام ربنا ال ي يسكن غضبه إ ا قرئ ون سيما 
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بألسنة ااضعة رقيقة الأصوات بين يدي الرب  ل وعلا يالله 
يحب من يقرأ القرآن أيرادا و ماعات بلسان واحد كما يقرأ 

ة من برواية ورش  ماعة يي  عليين والالد والفردول يكراَ
ه إنما بني أمرع على سد ال رائع باعابار اساحسانه يهو  كرَ
مّه يي ااصة نفسه يإن انساحسان ليل نصا شرعيا  م اهد ل
ون يقاوم النص ثم إن سد ال رائع مع ار  السنن لم ينطبق 
يّارة رسول الله  يّارة قباذ وقبور الشهداذ و ة  عليه الأمر يكراَ

ار الصلوات والاسليم عليه لئلا يعاقد و وبه إنما ظهر يي أدب
مّن ظهرت ييه معالم الشر  بكاابة العلوم ماونا  مّنهم ن يي 
وشروحا وحواشي بل ي ب على من يبين الآن أن يبين للنال 
يّارة قباذ والشهداذ والاسليم عليه صلى الله عليه وسلم يي  أن 

وا بة على كل أحد  أي وقت طريقة من طرائق الإسلام ليست
ن لأدى إلى إبطال كل سنة وندب لئلا يعاقد و وبها ) ات قوا وا 

روا فيئت ه   ( يعني نبد أن ير ع لمكان نور 71ول ة  العال   وانتظ 
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يّارة قباذ  العلم يي قلبه ول ا  رت عمل المالكية على 
يّاراه صلى الله عليه وسلم يي أي وقت من غير  والشهداذ و

اّب  ماعة وال كر  ماعة وأ معت عليه  احديد وقراذة لأح
المالكية كصيام ساة أيام من شوال من غير اعاقاد و وب 
ة مال   ن ورد كراَ الماابعة والااابع يإن السنة مطلقة وأمثاله وا 
لكن يهمت العلماذ أن مقصودع سد لل رائع لئلا يعاقد و وبه أو 

سلام سناه يلما ظهرت السنن ورضع النال قاطبة السنة والإ
اّل ما اايه الإمام وأرسيت سفن السنن يي  من ثدي أمهااهم 
محلها من غير ماالفة لإمامهم يلا اظن أيها المؤمن غيرع يإن 
الأيمة اسانوا سنن َدى وعمل بها إلى قيام الساعة. يال اكرون 
لله اسانوا سننا من القرآن يليست كل طريقة و ب على النال 

وّما يربحوا بها  العمل بها للمشقة قوم علقوا بسنة ااايارا ن ل
ا يالطرق الاي اسانها مال  با اهادع يإنما  وقوم اعلقوا بغيرَ
ا لنفسه ولمن أحب ااباعه ييها ن أنه أو بها على الأمة  اااارَ
كالشايعي وغيرع رضي الله عنهم يالله يحب أن يعبد بأي طريقة 

لق بها أا ت من القرآن أصون واعاقادا يمن أع باه طريقة ع
ن اركها لغيرع وار  الإنكار يالحلال ما أ مع على حلاله  وا 
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والمحرم ما أ مع على حرامه وما ا ا باه الأدلة مشابه يمن 
اور  اركه لئلا يقع يي محرم محض ليل َو ومن راعى 
الأصل الإباحة اقاحمه ييكون من باب المأمور به عند طائفة 

لد ون ياطئ غيرع والمنهي عنه عند طائفة يالم اهد ن يق
ييصير ما بين معاقد الحلية بشبهة الدليل وبين من اعاقد 
ن يالمأمور  يّه أعني باعابار وا  ة ان حرماه مرابة وسطى كراَ
مأمور به والمنهي منهي إن باعابار الأنظار يالاار  لور  
والآا  به للأصل يإن الشر  بين الحقائق وسكت عن البعض 

اوسعة يالأصل الإباحة إن سلم من رحمة ن نسيانا إبقاذ لل
العوارض الاي يلحق بها الشيذ بالمحرم لكن عوارض  اايات 
مّن أو مكان أو أشااص يإنها ن اعابر  ن الطارئات يي 
كار  القهوة لأنها شرب كل سفيه يهو مما ن معنى له ون 
احرم وار  مس د لأنه ربما اسكنه الفساق واحريم بناذ 

عصاة الطلبة يكله مما ن معنى له ون  المدارل لأنها مأوى
له يإ ا علماه علمت أنه ن الاف بين  يعابرع الشر  ون أَ
الأمة الباة يال ي يقوله م اهد َو عين ما يقوله الآار 
ة عندع للور   باعابار يار  مال  لحم الايل على و ه الكراَ



40 

 

واساحلال الشايعي له للأصل ولثبوت النص عندع والنص يي 
ن موضع ا لالاف يريعه لكن لم يسلم الإمام ثبوت نصه وا 

اابعه و وبا ك ل  ن الاف بين الصويية ون بين  ميع 
ت ل ف ين  »المسلمين الباة  إ لّا م ن »الضمير عام  «72و لا  ي و ال ون  م خ 

ب   بالإيمان بما  اذ به عين الرحمة صلى الله عليه  «73ك  رّح    ر 
و ما آمن به الرسول  ا  إ ل ي ه  م ن ا»وسلم وَ وا  ب م آ أ ن و  م ن  الرّس 

من غير اأويل يار ه عن مقصود الله ال ي َو  «74رّبّه  
الوقوف بين يدي الله بمقاضى الدليل والاباعد من حضرة َوى 
النفل الأمارة وأما َوى اللوامة والملهمة والمطمئنة والراضية 

أحد     لا يؤمن  والمرضية والكاملة يإنه عين حب الله وحكمه )
ل ال  النفول 75جئت  به   مع ماحت ى ي ون  هواه   و أَ ( وَ

ون الكفر والفسوق ي نفول المؤمنين يكرَ اّكيات وَ  ال
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ي ان  »والعصيان بالله  وق  و ال ع     «76و   رّه  إ ل ي      ال   ف ر  و ال ف س 
ينص الله اعالى على اسااراج يضلا منه َ ع الأمة الم يبة 

لا ياصور الالاف يي َ ع الأمة الباة له ع لربها ولنبيها ي
م يال ي يظن ييهم الايا َو عين  الآية أعني الايا يضرَ

( يلو كان 77ي رحمة  ت  م  لف  أ  خ  الرحمة اوسعة لدائرة الرحمة )
أ حابي  الن جو   بأيّ ه  اقتد يت   الايا حقيقيا لكان يرقة ع ابا )

وال الصحابة َو يعين انقاداذ بأي قول من أق (78اهتد يت  
عين انَاداذ بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم يأصحابه 
ن ااالفت  م وا  عدول يشبههم بالن وم إظهارا لنصو  أنوارَ
يّين  الن وم قوة وافة لكن كلهم وضعوا للاساصباح بهم وا
م يهم  م وحبهم وانسامداد من علومهم وأسرارَ طرّ الأمة ب كرَ
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مة إلى آار الدَر عالة لهم أشياخ الأمة وطبقة النقل يالأ
علي   بسن تي وسن ة  الخلفاء  الراشدين م ن رضي الله عنهم )

و  مع كثرة يعني إلى قيام الساعة لكن يار  ما 79بعدي ( وَ
 هل ويعمل ما علم يقد اسانوا وا اهدوا يي حضرة الرسالة 
وبعدَا واسامدوا من الشار  حيا ومياا وأ معوا على اعظيمه 

عليه وسلم بألفاظ مااارات وبأي كل نو  ييه صلى الله 
ل ذ ل ك  »احارامه واحارام شريعاه وأ معوا على احريم ما سواع  و 

ل ق ه     يعني الق الكايرين يي علمه للااالاف يي الأديان  «80خ 
الباطلة والق المؤمنين للاافاق على الاوحيد والرسالة وعلى 

و المراد  منهم والق  ميع ما اعين م يذ الرسول به وَ
عّة على طرق الإسلام المسانبطة من  مراابهم ماالفة وماو
يحوى الكااب القرآن الكريم لكن ااالفهم عين الاوايق يي 
مقصود الله أن يعبد على كل طريقة من طرق كاابه يال اَل 
و صاحب الروايات يقط وصاحب الرعاية  يفهم الااالف وَ
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احد يي  ااه الأحد يي ينظر أن ما أحدثاه الأمة لعبادة الله الو 
ل     ي ل د   ل    »صفاه الصمد الغني عن كل ما سواع ال ي  ي ول د   و 

ل     د     ف ؤ ا ل ه   ي   ن و  من كل نو  ما يقع به الاعاون يي  «81ا ح 
( يعني ف ونوا للعل  وعاتا ولا ت ونوا له رواتا ات الله حق )

ة يالرعاية أن يقط يالكمال ال مع بين الرواية والدراية والرعاي
و الإقبال عليه يقط بما سنه وشرعه  انظر إلى مقصود الله وَ
يي كاابه يورد أمر باسانباط السنن يمن عمل سنة كصلاة 
الوار ن يقال اسـان يمن أحيا سنة َ رت يقال له أحيا 
يالالاف الحقيقي إنما َو يي أصل الأديان وأما ما يقع بين 

لام ويناسب للإسلام وله ما الأمة يي  ميع من شمله اسم الإس
لهم وعليه ما عليهم من الشبه يي العقائد ويي شأن الالفاذ 
ن كان ي ب ا انابها والر و  إلى عقائد ال مهور يإنه  يإنه وا 
ل القبلة الباة  ل القبلة ون يكفر أحد من أَ ن يار هم من أَ
م أيمة الأحكام الشرعية  يالأيمة الأربعة على أنهم مسلمون وَ

يقادى ييها وأما من يقول بنبوة علي كرم الله و هه أو  وبهم
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ل الحل والعقد  ل العلم منهم وأَ ربوبياه إن صح وثبت عن أَ
منهم يإنهم كفار ار وا من الأمة ون حا ة ل كر انعا ار 
ل الإسلام وأما من حصلت شبهاه بسبب  عليهم وليسوا من أَ

لّة إلى آار الالفاذ كالاوارج والشيعة وبسبب الصفات كالمعا
أمم الإسلام يإنه ي ب على العلماذ أن يبينوا و ه غلطهم 
ومنشأ شبهاهم يلعلهم ير عون بلين وريق وحسن ومعاملة أن 
يابين لهم ظلام الشبهة يياركونها كمن الصهم ابن عبال 
بحسن الاعليم نحو الألفين والصهم من ظلمة الشبهة إلى نور 

مّ القول ن يعد قو  ل السنة يـلا مّ قوله أَ ن يلا يؤا  المؤمن بلوا
ل ـ»ولكن بما صرح  را  و  د  ر ح  ب ال   ف ر     يلم يشرحوا  «82  ن مّن ش 

للكفر ون للظلمة صدرا بل يعاقدون أنهم على مان السنة يإليها 
وّا وبها اطمأنوا يي نفوسهم وييها رغبوا ولها سعوا  انحا

شر  قصد يإطلاق الحديث عليهم ن يحل يإنه لم ياعين أن ال
ل الكفر وال حود  مّن الرسول َم أَ َ ع الطائفة يالاوارج يي 
يالقدرية م ول َ ع الأمة لم ياعين على معبد وعلى غيرع 
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يالحقائق بيد الله يإطلاق الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة 
يي مثله إنما أطلقه على كل مو ود من العقلاذ من بعثاه إلى 

 ين  ع  ب  س  و   ث  ل  ى ث  إل   ة  م  ال   ه  ذ  ه   ق  ر  ت  ف  ت  س  قيام الساعة وقوله )
ن يهي أكثر من ألف وقوله )ة  ق  ر  ف   ا ه  ل     ( يعني أصول الفرق وا 
و أ نال الكفار بأنواعهم الغير ار  ي الن  ف   ( يعني الودا وَ

( يعني أمة م يبة 83ة  د  اح  و   إلا  المؤمنين به ن غير. وقوله )
و الأمة يي ا من  مؤمنة بما آمن به وَ عرف العامة الآن يفسرَ

كان على ما كنت عليه وأصحابي يعني من الصراط المساقيم 
و طريق الاوحيد والعمل بالشريعة ) ن ب ة      ا قل  ب ي  تأد  وَ أ م ة  م ذ 

( يقد غفر الله له ع الأمة قبل و ودَا يلله الحمد 84ور ب  ة ف ور  
ا يقد عصمت الأ مة أن اعبد على يضله وحكم ب نوبها ن بكفرَ

صنما أبدا إلى وقت إرادة الساعة يلا يحل لمن ااقى الله أن 
يلقب الطوائف الإسلامية بفرق النار ومعه يهو سني يقول ن 
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ل القبلة ب نب  وا  ب الا  »يكفر أحد من أَ نهيا  «85ل ق اب  و لا  ت ن اب و 
عن اعيير البعض بعضا بالكفر والفسق من غير اور  ون 

ّ  اوقف على ما سنّ  ه الشر  من عدم الا سل والانابّ والانا
نما نقول حصلت لهم شبه ينشأ منها  ال ي َو سبب الفشل وا 
ن يالله يحب أن يعبد على  اطأ باعابار ما اعقلناع واعاقدناع وا 
سائر العقائد الصحيحة شرعا يإنه علم أن العقول إنما احوم 

غيب حوم اعظيمه واقديسه من غير إدرا  عين الحقيقة يإنه 
ون يدر  إن بالدليل يلا يعرف الله إن بالله أي بدليله ن إله إن 
ية عن  الله وكفى علمنا بمضمون كلمة الشهادة من نفي الألوَ
لّة إن ثلاثة أصول  ثبااها له عقلا وشرعا يليل للمعا غيرع وا 
لى  يمكن أن ار ع على سبيل انعا ار وانحاياط إلى دينهم وا 

ل ماعة وعقائدَم يال برية يعاقدون أن أاواهم إلى قواعد ا
لّة  للعبد نوعا من الفعل وبه يثاب يسمي  برا عريا والمعا
يعاقدون أن للعبد يعلا وبه يثاب وعليه يعاقب يسمي القا 
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يعاقد  86يعني مشاقا من مثل يالق عيسى الطير. والأشعري
اعاقد  87أن للعبد يعلا غير مساقل به وسماع كسبا والمااريدي

م أن للع بد يعلا يعله بإعانة قدرة الله وسماع ااايارا يأنت اراَ
اافقوا على إثبات الفعل الشرعي للعبد دون الحقيقي يإنه إنما 
َو لله بإ ما  يالالاف عليه يي الاسمية بعد قطع النظر عن 
لّي انساقلال ياساقلاله اسمية يقط يالفعل  ادعاذ المعا

يقي ال ااي لله إ ماعا الشرعي للعبد قطعا إ ماعا والفعل الحق
نما يريد كل معنى ع ّ عنه لفظه يسماع بما أدركه يلا  وا 
مشاحة يي انصطلاح يالأشعري يقول ن ي ب على الله شيذ 

يالعقل محكوم عليه بالشر  « 88للّ ّ   إ لا   ال ح       ا ن  »يالحكم لله 
لّي الحكم للعقل يعني نسبة يهو آلة ادر  بها  وقال المعا

و هاه مويقا بأنوار الشر   هة الحكم ولو قبل  النفل إ ا
الاكليف بالبعثة والبلوغ يإنه نور يساضاذ به لكن مع الاوييق 

                                                 

 (.هـ324هـ، 260) المذهب المةروف باسمه مؤسس أبو الحسن الأشةري، 86 

 توفي المذهب المةروف باسمه مؤسسأبو منصور محمد الماتريدي السمرقندي.  87 

 .هـ333

 .( سورة يوسف40) 88 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A9


48 

 

ثم ن احكم النفل بما أدركاه بواسطة نور العقل إن بعد شروط 
م مع عليه « 89للّ ّ   إ لا   ال ح       ا ن  »الاكليف وعليه يالحكم لله 

و قريب إن يالأشعرية ن يدر  عين الحكم إ ن بعد البعثة وَ
لّي إنما يقول يدر   هاه كمفسدة يإن  شاذ الله يإن المعا
الصبي والكاير يدر  أن قال الأرواح يساد حرام مثلا ثم ن 
يحكم بثواب ون عقاب إن الله يهو الحاكم على كل حال 
إ ماعا ي هة الحكم َي الاي اطلق عليها الأشعرية الاحسين 

لّي ن يقول إنه يحكم بأنه حسن  والاقبيح العقليين لكن المعا
يثاب عليه أو يعاقب عليه بل يقول يدر  من الحكم الشرعي 
 هة الحكم والإدرا  ليل بحكم ياقارب المناط أو ااحد ويقول 
لّي ي ب عليه الأصلح والصلاح يعني حكم بأن ما يعله  المعا
و الحكيم وأما العقل يم مع على أنه  صلاح وأصلح حكمة وَ

الوق ضعيف ن يسابد بالحكم محكوم عليه بو وب اابا  م
و وغيرع يي قبضة الله مغلوبا يلا يحكم بشيذ  الأمر الرباني وَ
بل النفل الإنسان المركب من ال سم والروح اساضيذ به 
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وادر  به من حكم الله ما َو يي وسعه يلا وسع لأحد على 
ر   ه   لا  »الإحاطة بحقيقة القديم اعالى  ااا وصفة إ ماعا  ت د 

ار  لا  ا واناالاف يي شأن الافضيل بسبب عدم النص  «90ب   
يلا افضيل إن بالشر  ن بال وات والصفات يقط يلا يضل 
للعلو على السفل ون العكل إن بالنص من الشار  يالسلف 
يمرون آيات الصفات ويعاقدون و وب الاأويل وأمسكوا عن 

أويل يراموع اغلغلا يي الاوض ييه والالف اعاقدوا و وب الا
ـــو  العلم مع اعــاـقـــاد الـفـريـقـيـن أنه ن يـعـلــم اــأويـلـه إن الله وَ

ء  ي  ش   ه  ل  ث  م      س  ي  ل  »
ن قال البعض بال سم  «91 إ ماعا وا 

ء  ي  ش   ه  ل  ث  م      س  ي  ل  »وال هة لكن 
 ااا وصفة لكن يمنع  «92

ن أ معوا  أنه ليل كمثله إطلاق ال هة وال سم عليه اعالى وا 
ر يالله  ات ماالف لسائر  شيذ من الأ رام والأعراض وال واَ
ال وات من كل و ه واعابار عند  ميع المسلمين يال هة 
وال سم عليه اصطلاح لكنه حرام شرعا ينطلق على الله ما 
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أطلقه مع و وب الإمسا  عما لم يبينه صلى الله عليه وسلم 
لّي يسمي الصفات  ااا ( يالمالعل  بعد  الإدراك إدراك) عا

نما َو اسمية لم  اصطلاحا ن غير ويسمي الأمر الإرادة وا 
اعريها العرب يالحقائق الشرعية  اذت على مقاضى أساليب 
العرب ن غير وعلى كل حال يلا مشاحة يي انصطــلاح يه ا 
ن يقد طلبنا  و ه الع ر يإن كانت نيااهم على ما  كرناع يهو وا 

يّل يّل  من الله أن ي م بالحديث والقرآن وي عنهم الشبه وينورَ
عن الأمة ظلام الأيكار المسامد من كفر اليونان والفلاسفة من 

ط ف ي ن ا »كل قرن آمين. قـال ربــنـا  ين  ا   ر ث ن ا ال   ت اب  الّذ  ث ّ  أ و 
ن ا ب اد  م َ ع الأمة المحمدية الم يبة المااارة « 93م ن  ع  وَ

ي ر     نت    » مدحا لهم ل ميع أيرادَم إلى النهاية « 94ة  أ م   خ 
ل الإسلام يأثبت لهم انصطفاذ يردا يردا  بانقضاذ أَ
ن كان انعاقاد الوا ب  يالمصطفى مصطفى أبدا يلله الحمد وا 
أن المؤمن يي مشيئة ربه يلا يقطع له بشيذ بسبب افاذ 
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نما علم الحقائق عند الله لكن و ب اابا  ما  السابقة واللاحقة وا 
همنا من أمرع اعالى يكل من أ اب رسول الله مصطفى وارث ي

للكااب يالعلماذ ورثة الأنبياذ يمن عـلـم أنـه ن إله إن الله عـالـــم 
ل    » ثم إن رضي عن نفسه  هل ولو  «95ه  إ لا الّلّ  إ ل ـ نّه  لآا   ف اع 

ن كان عالة  ن لم يرض عنها علم وا  كان َو عين وقر العلم وا 
ل الأ حكام الشرعية يالسابق يي ال نة والمقاصد يي على أَ

ال نة والظالم لنفسه سواذ ممن الط عملا صالحا وآار سيئا 
َّد وقطع انرياق على نحو طريقة أبي  ر  أو ظلمها بال

ي طريقة حسنة وأحسن منها طريقة الالفاذ  96الغفاري وَ
ي طريقة الشكر بعد الغفران وشفاعة المحسن يي  كالشا لية وَ

. يإ ا علمت أن الطرق اسانبط من كل أمر أمرنا به المسيذ
ربنا اسارحت من أمر الالاف بين الأمة يلا ابد  ون افسق 
أحدا من اعلق بطريقة الشر  أحكاما كالم اهدين وأعمان من 
الم اهدين يي أنوا  الأعمال والمظهرين من القرآن طرقا 
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صاحف محبوبة لربنا كان اما  على الاامات للقرآن يي الم
أّ ذّا يالوع حاى ااام  97ي  اّذ ييأا  كل واحد   القرآن أ 

الاامة بينهم يإنه ن مغمّ ييه ون بدعة بل َو طريقة الإسلام 
مّن سيدنا وموننا  وكما أحـدث وأظهر من أنوار طرق الله يي 
نابة الملو  النساة النبوية الكاملة المل  المعظم السلطان 

بن موننا يوسف بن موننا  98دوالاليفة المحارم موننا محم
الحسن وأقر مع إ ما  علماذ دولاه بالقراذة يي المصاحف 
يوم ال معة بلسان واحد ماوايق مع رقيق الأصـوات واواضـع 
ال وات والأعناق لكلام ربنا بامام اشو  واساحسنه وأحبه أيدع 
الله ونصرع وأعانه وأرشدع وأرضاع وأرقاع إلى رابة  دع صلى 

ه وسلم يلم نعلم أنه و د مثله ييما علمناع يي محبة الله علي
ا وكفاع م دين الله كاشييد المسا د وريعهالإسلام واشييد أعلا

يارا المس د الأعظم ال ي لم ياقدم له مثيل يي العالم ون ظهر 
يي العالم مثله ييما نعلم ريعه على سنة الرسول كما شيد 
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و من م 99عثمان بن عفان آثرع الاي يبقى يي المس د النبوي وَ
ث ل ه في حضرة الفردول ) د ا بنى الله  له م  م ن بنى مسج 

يّه )100الجن ة   ما هي بأوا  بر   ت    يا آا  ( يالله يحفظه وي ا
( يقد اضمحلت الفان وشرور المعاصي يي أنوار 101أبي ب ر  

الاياه وأينعت ييه ويي إيالاه عرا ين ما غرسه  دع النبي 
ف ع  ا   ي ب ي وت  ف»الكريم  ن  الّلّ  أ ن ت ر  بمثل ما ريعها  «102ذ 

الاليفة  و النورين وأام نور به اه الاليفة عمر بن عبد 
يّّ وسع ييه و َبه ويضضه وأارج محرابه وبنى  103الع

مقصوراه وعلق ييه قناديل الفضة وال َب والسلاسل ثم أنه 
د  للّ ّ  »كله سنن نبوية اسانبطت من القرآن  اج   «104و أ نّ ال م س 
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يا غيري أن يشبهها بالكنائل يإنه كفر بما  اذ الشر   ياي وا  وا 
اّرية المسا د وعدم الاشييد مما  به. اعلم أن كل ما ورد يي 

مع ار   105افيدع الأابار ضعيف ييحمل على قصد المباَاة
ّ ر عن ااريب المسا د بار   العمارة يالنهي إنما يفيد ال

 بأعلى ما يمكن أن عماراها ب كر الله وأما إن شيدت بيوت الله
يو د من ديار الملو  وأقيمت ييها طرق الإسلام أحكاما 
وأعمان يلا يطرق ااطر من ويقه الله للإيمان بأنه بدعة وقد 
علقت قناديل ال َب والفضة حاى ا امع يي َدايا الملو  
يّد على اثني عشر ألف قنطار  والعلماذ من القناديل ما ي

ويرحوا به وكابت الكاابات يي بنيانها واساحسنه العلماذ وأمروا 
واشبها والقاها المسلمون قاطبة بالقبول إن من أعماع الله عن 
رؤية اشريف أمر الله يكل ما  اّ يي ضريحه صلى الله عليه 
وسلم من الضرابيّ والساور والقناديل والحس  ال َبية والفضية 
وّيق الأركان والاشب  اّ يي ضرائح الفائه إلى قيا م وا

الساعة وقد دين يي قبة عائشة مع صاحبيه بإ ما  يصار 

                                                 

 .أصل الكلمة في الببةة الأولى "مباهات" 105 
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 سنة شرعية إ ماعية يي قبور علمائه وورثاه يي كل شيذ
يّّ والوليد ما  106شيذ يكل ما أحدثه عمر بن عبد الع وغيرَ

من الفاذ الأمة سنة يإيا  أن اقول َم ظلام ييبقى يي 
وصلنا  عهدا  بين يدي الله يإن قوام الإسلام إنما قام بهم حاى

كأن انقص دولة أموية بأنهم ليل ييهم عدل ييبقى يي عهدا  
( يإنهم سادات الأمة والأمراذ وما  كرع اذ روا موتا   بخير)

المؤراون يبقى يي عهداهم ولم يكلفنا الله إن باابا  الأمر 
الإلهي وبحسن الظن بمن سبقنا بالإيمان وقد ياحوا الأمصار 

ن بركااهم يكل ما  اّ يي وأيدوا الدين ونحن عائشون م
الكعبة والمس د الحرام والمس د النبوي  اّ يي كل مس د يلا 
اغلط يهو امام النصح للمؤلفين اآليف اشوش على أيراد الأمة 
ل كل عصر ممن  ثم إنهم بالله ن اساعدَم الأمة يإنه أ مع أَ
يعاد بعلمه على  واّ ما اسانبطاه الأمة لقصد اعظيم ربها 

صد الاعاون على طاعاه. يأول من علق قنديل يضة ولأمرع ولق

                                                 

 المنورة بالمدينة ولد الةباس أبو القرشي، الأموي الأول الملك عبد بن الأول الوليد 106 
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ويرش ييه طنفسة عن نايع عن عبد الله بن  107اميم الداري
المس د كان على عهد رسول الله صلى الله عليه  عمر أن

دّ  وسلم مبنيا باللبن وسقفه ال ريد وعمدع اشب النال يلم ي
اّد ييه عمر وبناع على بنائه يي عهد رسول الله  أبو بكر شيئا و
صلى الله عليه وسلم باللبن وال ريد وأعاد عمدع اشبا ثم غيرع 
يّادة كثيرة وبني  دارع بالح ارة المنقوشة  اّد ييه  عثمان و
والقصة و عل عمدع من ح ارة منقوشة وسقفه بالساج كما يي 
أبي داوود ويي مسلم أن عثمان بن عفان أراد بناذ المس د 

َيئاه يقال سمعت رسول  يكرع النال  ل  وأحبوا أن يدعه على
د ا بنى الله  له الله صلى الله عليه وسلم يقول ) م ن بنى مسج 

ث ل ه في الجن ة   ( ثم 109إنّ   قد أ ثرت  علي( ويي البااري )108م 
وا البناذ بالح ارة المنقوشة لكن قلتساق الحديث ] [ لعلهم كرَ

َو الاليفة  و النورين عاداه إنفاق أمواله يي طاعة ربه 
مّنه صلى الله عليه وسلم من كاشا يّادة ييه يي  راذ موضع 

                                                 

 هـ40، صحابي، توفي في تميم بن أوس الداري اللخمي 107 
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الأنصار وكحفر بئر رومة وكا هيّ  يش العسرة والإنفاق 
 110أبي بكر و عفرو  على بيواه صلى الله عليه وسلم وبمثله

قام أود المسلمين حاى ياحت الأمصار رضي الله عنه يو بت 
م بايعوع على السنة  يلما طاعة الأمير ما لم يأمر بمعصية وَ

م بنور نبيه اطمأنوا كما اطمأن عمر بما رآع  شرح الله صدرَ
ل الردة وقد شكى إليه النال ضيق  أبو بكر يي قضية أَ
وّيق يابعه النال على  المس د ينقش الح ارة َو عين الا
احبير مسا دَم إلى آار الدَر يليل من الحق أن يشوش 

وما  بعض النال بمثله يإنه من الالفاذ بإ ما  المسلمين
ل الرأي قال على المنبر بعد صلاة الظهر  َدمه حاى شاور أَ
دم مس د رسول الله صلى الله  أيها النال إني قد أردت أن أَ
يّد ييه إلخ يأحسن النال رأيه ودعوا له بالاير  عليه وسلم وأ

و عين الإ ما  يأصبح يدعا العمال وباشر بنفسه وكان  111وَ
رج من المس د يأمر يصوم الدَر ويصلي الليل وكان ن يا

                                                 

جمادى وتوفي  ه.ق 34 ولد الب بن عبد المبلب الهاشمي القرشيجةفر بن أبي ط 110 
 .م629هـ، 8الأولى 

 .أصل الكلمة في الببةة الأولى "دعى" 111 



58 

 

بالقصة المناولة اعمل ببطن نال يلما أراد أن يكلم النال 
يدا  أبي وأمي َ ا  112على المنبر قال له مروان بن الحكم

اير لو يعلاه ولم ا كر لهم إلخ يلما كمل بيضه بالقصة 
و عل يي وسط العمد عمد الحديد ييه الرصاص و عل له 

مقصورة  ىم يأول من بنساة أبواب كعهدع صلى الله عليه وسل
ي لل ييها الأمير لئلا يقاله النال كما يعلوا بعمر وبغيرع 
عثمان بناَا باللبن وييها كوى ينظر النال إلى الإمام و علها 

يّّ سا ا واساعمل السائب بن اباب  113عمر بن عبد الع
قّ المسانصت ثم قلتبدينارين يي كل شهر ] و نظير ر [ وَ

[ وييه دليل قلتح ارة المنقوشة ]بناَا مروان بن الحكم بال
نما  على نقش المحراب وعلى مقصورة الأمراذ يلا بدعة وا 
قصد صيانة الأمير من ضررنا يقد ضرب دب اليماني مروان 
يي المحراب يلم يصله ياغااله سرا قطعا للفساد يلما اولى 
يّّ على  الوليد بن عبد المل  واساعمل عمر بن عبد الع

                                                 

-هـ2 ) الأموية رابع خلفاء الدولة مروان بن الحكم بن أبي الةاص الأموي القرشي 112 
 (م 685 مايو 7 - 623 مارس 28/ هـ 65

 .فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيةة السائب بن خباب مولى 113 
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وأمرع أن يشاري له دورا يمن با  أدى له  الحرمين بعث له مان
دم عليه إن امانع من  ومن أبى قوم و عل ثمنه للمساكين وَ
أا ع وكاب الوليد بن عبد المل  إلى مل  الروم يأعنا بعمال 
ويسيفساذ وأرسل عشرين حملا من الفسيفساذ وبضعة وعشرين 
عاملا وبعث به ع السلاسل الاي اعلق ييها القناديل يهدمه 

يّّ وبناع بالح ارة المنقوشة المطابقة وقصة عم ر بن عبد الع
بطن نال وعمله بالفسيفساذ والمرمر وسقفه بالساج وماذ 
ال َب وأدال ح رع صلى الله عليه وسلم يي المس د وامر 
النورة للفسيفساذ سنة يقال للنال اعالوا احضروا بناذ قبلاكم ن 

اّل ح 114اقولوا غير عمر قبلانا ي عل كلما  را  عل يي أ
موضعه ح را وأنفق على  دار القبلة وما بين السقفين امسة 
يّّ المحراب  وأربعين ألف دينار وأحدث عمر بن عبد الع
يّنة المس د وعمل الرصاص على  والشرايات وقال إنها من 

يّب ولم يعمل بالحديث ) اب ن وا المساجد  طنف المس د والميا

                                                 

 .أصل الكلمة في الببةة الأولى "كل ما" 114 
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مًّا ذ وها ج  مر نهينا أن نصلي يي قول ابن عب( ون 115واتخ 
مس د مشرف لعدم صحاه عندع يقدم الأصل ال ي َو 

ف ع  »الاعظيم  يلما أحرق أحدثها الأشرف شعبان مل   «116أ ن ت ر 
اّوية منارة طول كل ساون  مصر وبنى أربع منارات يي كل 
ةّ من السنة الأ ان يي المنارة والإقامة يي   راعا. قال أبو بر

ى منارة يي بيت أم المؤمنين المس د وكان بلال يؤ ن عل
حفصة ويرقى على أقااب ييها أعني بالمنارة أعلى سطحها يلم 
ينقل اااا  الالفاذ الأربعة المنارة يعثمان أول من الق 
قّ المؤ نين و لل على الدر ة الثالثة يي المنبر  المس د ور
يّّ  بعد النبي صلى الله عليه وسلم اساأ ر عمر بن عبد الع

ارف أحد ييه أو يلغط أو يصلي أحد على حرسا لئلا يح
ن  اّ قد صلى رسول الله صلى الله  ةّ ييه اعظيما وا  ال نا
عليه وسلم على ابن بيضاذ ييه وصلى ييه على أبى بكر 
وعمر يلما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم نقل المؤمنون 

                                                 

الصفحة  -المصدر: اجاامع الصغر   -الراوي: أنس بن مالك المحدث: السيوطي  115 
 .60أو الرقم: 
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و موضع ييه  موااَم ليصلي عليهم يي موضع ال نائّ وَ
يّّ نالاان لبعض الأنصا ما عمر بن عبد الع ر ياشاراَ

[ وصلى عمر على أبي بكر قلتيقطعهما وأداله يي المس د ]
وصهيب على عمر عند المنبر ثم يصلى على الأشراف يي 

م ح اذَا. قالت عائشة  ماولت أوع وسط الروضة وعلى غيرَ
خماري وأتفوا في ثيابي حتى دفن عمر فل  أوا مستحفظة 

وكان النال ين القبور جدارا في ثيابي حتى بنيت بيني وب
يأا ون من اراب القبر يأمرت عائشة ب دار يضرب عليهم 

[ وييه  واّ اااا  الاراب قلتييأا ون من كوة ييه يأغلقاها ]
ل انسانان  م أَ نما أغلقت لئلا يحفر لكثرة النال وَ للابر  وا 
وأا  من اساحياذ عائشة من عمر حياة الصالحين من 

و الرا ح يبقيت الشهداذ والعلماذ ح ياة غير معاادة لنا وَ
يّّ الحظار  ةّ حاى بنى عليها عمر بن عبد الع القبور بار
وّرع لئلا يربع ييشبه الكعبة  نما  وّر وا  و م ال ي و د الآن وَ

األيفا  117ييصلى إليه يدور بالقبور ثلاث أ در ألف السبكي

                                                 

تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي الفقيه الشافةي الصوفي المحدث الحافظ  117 
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تنويا الس ينة في على  واّ قناديل الكعبة والح رة سماع 
ومحصله كل ما  اّ يي الكعبة  اّ يي  ا المدينةقنادي

بّير الكعبة  عل على الكعبة  المس د النبوي يلما بنى ابن ال
و ح ة يلما اولى عمر بن عبد  وأساطينها صفائح  َب وَ
يّل  َب صفائح مس د بني أمية  يّّ الالاية أراد أن ي الع
يقيل له ن ياحصل منه شيذ ياركه يلو حرم يي المسا د 

اّل اّلة لأ و ح ة لمن بعدع حيث أبقاع ولم ياعرض لإ ه وَ
مّ  ن كان ياحصل منها شيذ كبير.   صفائح الكعبة وا 
القاضي الحسين بحل حلية المسا د بالقناديل من ال َب 
و أر ح  ا وأن حكمها حكم الحلي المباح. قال السبكي وَ ونحوَ
نما حرم اساعمال ال كور له  لأنه ليل على احريمهما دليل وا 

الاحريم بأنه ليل  118كل والشرب ييه مطلقا واعليل الرايعيوالأ
من يعل السلف ع يب إ  ن يقاضي احريما أاي عمر بن 
                                                                                                        

هـ(. وهو والد الفقيه تاج 756 -هـ 683"بشيخ الإسلام وقاضي القضاة"، )يلقب 
 الدين السبكي.

أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسن الرافةي  118 
 .ثاني أكبر فقهاء الشافةية هـ(623 -هـ 555) القزويني



63 

 

الاطاب بم مرة من يضة ييها اماثيل يديعها إلى سعد أحد 
المؤ نين وقال أ مر بها يي ال معة ويي شهر رمضان يي مر 

بن الاطاب وأا  منه اسنين الا مير ابها بين يدي عمر 
بالباور ولو بفضة أو  َب وثبت أن عثمان علق القناديل من 
ال َب يي المس د النبوي وعلق اميم الداري ييه قنديلين من 
 َب واساحسنهما النبي صلى الله عليه وسلم، يأنت أيها 
يّّ أعلم بسنة  المؤمن رأيت عثمان بن عفان وعمر بن عبد الع

حدثوع يقد أحدث الله يلا اشوش بلقلقا  على المؤمنين ييما أ
وّراذ إعانة للنال أا ع من عموم  عثمان الأ ان يي ال

ل ى ال برّ و التّق و ى  » ن وا  ع  ت ع او  وعليه يهو سنة روى ابن  «119و 
حبيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اكون بين يديه ثلاثة 
أشااص يإ ا  لل على المنبر أ ن ثلاثة كل على أ انه 

م سنة وقواع العمل يليل ببدعة كما مارابين وعليه ياعددَ
ياقوله من ن الاق له من العلم يالمن رون من المؤ نين يي 
وّراذ لم رد  العاشرة مثلا يوم ال معة مقيل على أ ان ال

                                                 

 .( المائدة2) 119 
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الإعلام كالأ ان عند ريع العلم يي أول الوقت والثاني لهبوطه 
َو للصلاة والأول لم رد الإعلام والكل سنة الاعاون كريع 

م على المنارة ليراع بعيد عن سما  المؤ ن وكالنفار العل
اراج المديع للأوقات  للإعلام برمضان أو عيد أو بسحور وا 

ل ى ال برّ »ورمضان والعيد كله سنة مسانبطة من  ن وا  ع  ت ع او  و 
ييثاب على ال  العبادات كلها لأنها سنن شرعية  «120و التّق و ى  

ى الله عليه وسلم  مسانبطة من القرآن وقد أشار لها صل
كأصحابه قبل أن يشرعه الأ ان إن أن الله اااار ما َو أحسن 
و الأ ان للقريب والحسن للبعيد  ي مع المسلمون بين أحسن وَ
كالفنار ليلا وكإاراج القبائل البارود عند الشهر يالمسانصت 

ر ير   ي ابين يدي الااطب مقيل على ) ت   ج  ت ن     (121الن اس   اس 
ناذ على المقابر للامييّ مقيل على قبة عائشة وعلى بمنى والب

يّّ على و ه  الحظار والحوائط الاي بناَا عمر بن عبد الع
ةّ لنبي يصح أن اكون كرامة لولي وكل ما  انحارام يكل مع 

                                                 

 .( المائدة2) 120 
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رسال النبي صلى الله عليه وسلم  يعل به يعل بقبور الورثة وا 
 رائع منديع عليا لهدم كل قبر للمشركين يلا دليل ييه يسد ال

الآن بقوة دائرة الإسلام يلا يكاد مؤمن يعرف صنما يإ ا 
ا امع النال على قبر ولي يقرذون عندع سورة انالاص إيا  
نعبد ويي القبة عليه أدل دليل على مواه وأن الله اصرف 
بالإمااة والإعدام كغيرع وأن الله َو الحق وغيرع باطل له أول 

ن بركاه إنما انسامداد من أصله وآار ونية  انسامداد منه م
صلى الله عليه وسلم ودلت قباب الصالحين على عظمة دين 
الإسلام وأن كل من أالص ييه ربح واساحق الاعظيم يالاعظيم 
بالله لله ليل عبادة له بل اعظيم أمر الله واعظيم من عظمه 

له القرآن من  اوي وّ بناذ المس د ح اذع ليسمعو  الله ن غير
الاص وليابر  الميت بالقرآن العظيم وااام عندع سور الإ

ين وا  »الاامات إداان للرحمة عليه بالقرآن ون مغمّ ييه  ت ع  و اس 
يلما أ اّ الحق وأمر بانساعانة بالصبر  «122ب الّ ب ر  و الّ ل ة  

والصلاة وأحرى أن يساعان بمن  اذ بهما من الله وبمن 

                                                 

 .( البقرة45) 122 
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ما عنه صلى الله عليه وسلم يم ن أنكر الاوسل بالرسول رواَ
وبأصحابه وبأولياذ أماه أنكر مدلول َ ع الآية وايف عليه 

المؤمن  للمؤمن   البنيان  من الكفر يإن الله أمرنا بالاعاون )
ا د  ب عو ه  ب عو  ( يعني حيا ومياا يإن الشهيد 123المر و  ي ش 

حي يي قبرع كالأنبياذ والعلماذ يأكلون وياماعون ويح ون 
عّ الله ويصلون و  ينكحون على الرا ح ارقا للعادة ال ي  و

والعقل يقبله يإن الله يفعل ما يشاذ ون دليل يمنع  ل  بل 
 أني أنظر إلى موسى يلبّي في واد الكشف يفيدع )

( وقل عليه كل نبي يإنهم  ميعهم يح ون كل 124الورق
سنة يسلم لمن رأى الهلال يشهادة عدلين اعم البلاد يالاوسل 

ين  ائّ ناي  واقع ون مح ور ييه وليل من البد  بل بالصالح
و الاوسط والاو ه بمعنى الاعلق بالماوسل  من المأمور به وَ
به حيا أو مياا أن يدعو ل  رب  مع اعاقاد أن إرادة الله ن 

قسامات وأنه ن يساحق أحد شيئا على ربه وأنه ن سامال بالإا
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ضله و ودع وكرمه ي ب على الله أن ي يب أحدا إن من باب ي
حسانه ولو بلغ العبد ما بلغ بل نعاقد أن دعاذ المقربين  وا 

إني لا أستجيب من بأنوا  الطاعات ليل كدعاذ البطالين )
( يقلوبهم حاضرة وقلوبنا نَية يالحرام ظاَر 125قلب لاه

كالس ود بال باع وأما الاقبيل والامسح والاباكي عند أضرحاهم 
ور يمن بنى م َبه على سد ي ائّ عند الشايعي وال مه

وكانت ياطمة  طوبى لمنتشق منه وملتث ال رائع يكرع مثله 
ةّ وابكي عندع واقبل قبرع صلى الله عليه وسلم  اقبل قبر حم
واشمه وقــبــل صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون و عفرا 
وعانقه وصايحه وقبل أبو بكر  بهاه صلى الله عليه وسلم لما 

ويود اقبل يديه صلى الله عليه وسلم ور ليه مات وكانت ال
يّن لهم وينظر يي المرآة لهم اعظيما  126ورأسه و بهاه ويا

لأماه وقد وضع صلى الله عليه وسلم ح رة حملها بنفسه مع 
غيرع على قبر عثمان ليعرف بها قبر أايه وليدين عندع آل 
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وّر الشهداذ بأحد  بياه وييه طلب حسن ال وار حيا ومياا وي
لّ ويقول َ ع ومس  د قباذ يساير لهما ويابر  بالمطر إ ا ن

نعمة حديثة عهدَا بربها ويايمن بها وياشرف بنعمة ربه 
يأعظم النعم علينا نبينا حيا ومياا وعلماذ أماه يلا يغلط 

ر م ات  الّلّ  »ضعيف العلم يي مثله يإنه  م ن ي ع ظّ   ح   «127و 
أطعموا آا )والإطعام  ائّ بأي و ه كان  معا وأيرادا 

ل  (128جعفر كما ي وّ إطعام النال لما دَمهم ي وّ إطعام أَ
يّة كالونئم والمآدب وما  الميت النال ليشاغلوا به عن الر
اسميه العامة عشاذ الميت إنما قصد به الاصدق على مياهم 
يلا بدعة بل سنة مسانبطة من عموم الأمر بالإطعام والصدقة 

به واننافا   والإعانة وقصدوا ثواب أنوا  الإطعام للميت ينافع
به م مع عليه مع عدم اضييع أموال المحا ر يإن أوصى به 
ن ندب إن سلم من الغصب والظلم وييه الاسلي على  و ب وا 
نّ والبكاذ يما قصدت  الميت يلو اركوا الإطعام نشاغلوا بالاح
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به إن ايرا سواذ كان على القبر كالاين والابّ أو يي البيت 
ل المدشر على  الإطعام بأنوا  الإكرام والفرح بالله يا اما  أَ

م على القراذ لو ه الله مسانبط  قراذ الاامات وافريق الدراَ وا 
يالمحرمات ظاَرة اريع كان اما   (129)أطعموا آا جعفرمن 

على النياحة وشق ال يوب وامش الادود وحلق و ّ الشعور 
على الميت مطلقا ي ا حرام إ ماعا للنهي عليه يهو ال ي نغيرع 

فهل  أنوا  الإطعام ييحرم الا سل على نيات النال )ن
وا» (130شققت عن قلبه سّس  يالمسلمون ينفقون  «131و لا  ت ج 

ن ولد  وّج أحسن وأطعم وا  نحو ثلث أموالهم يي سبيل الله إن ا
ن مات له  ن اان أطعم وا  ن حلق رأل ولدع أطعم وا  أطعم وا 

ن اشارى بقرة أطع ن بنى دارا أطعم وا  م يكلما أحــد أطعم وا 
ن غفــل عن  اّدت عليه نعمة من الله أطعم يإن ااب أطعم وا 
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دقة  صلاة يي ال ماعة أطعم ) وا م روا     ب ال   ( مرضا 132د او 
بدنيا أو قلبيا كحب الفسق ييأمرع بالإطعام يإن ارااى عن 

اّبه والصلاة  اـوانه يي الله يأنصف لهم بما يسميه إعاابه أح
اوة يي هو قبول الحق لما قبل حكم الأالطلبة والفقراذ إنصايا ي

الإ عان منصفا يلا مغمّ ييه وليل ب عيرة مالية يإنها للغالب 
نما إنشاذات ايرية يلا اغلط يالعلم  ا شرعيا وا  وَ ا ليل إكراَ
بالرعايات يما اأا ع الأيمة من الأحبال والمؤ نون والمعلمون 

و من من بيت مال أو من بيت سبيل الله المسمى الأحبال أ
اّق ليل إ ارة بل   ماعات المسلمين للاساعانة إنما َو أر

( يعني علمه الحقائق 133اتخذ مؤذنا لا يأخذ الإجارةإعانة لله )
الشرعية يينوي أنه ن يحل له أن يساأ ر نفسه يي القربات 
اّذ الضحية مثلا لكن ينوي أنه يأا  الإعانة من الله  كابايا  أ 

عاضد ن أنه ن يأكل ون يشرب َدية من عبادع للاعاون والا
اّق القضاة والأعوان والشهود ال ين  ككل منصب ديني كأر
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م عن مصالح نفوسهم من  مّهم القاضي محلا معينا وح رَ أل
مّ ما من أين يأ ا أبو ب رالأسباب ) ( يليقل عليه كل من أل

اّم الإمام محلا معينا وشهود السماط  مّه شرعا كإل مّوا أن يل ل
ن سموا  ل  بها يإنما َي محلا معينا  اّق ن إ ارات وا  يكله أر

ع ا  »من عدم اعيين الحقائق   ف ئ د ة  مّن  النّاس  ت ه و يا 134ف اج 
يقد  رت عادة الله أن ن يقوم نظام الدين إن  «135إ ل ي ه    

رّبّن آ إ نّي  أ س   نت  م ن ذ رّيّت ي ب و اد  ة ي ر  »بالمعاونة والإحسان 
ن ر ع  ع  بّن ا ل ي ق يم وا  الّ ل ة  ذ ي و  رّ   ر  وادام  «136د  ب ي ت ك  ال م ح 

اّق  اّق الملو  للعسكر وأر الكعبة إنما يعيشون من وظائفها كأر
عمر للمها رين والأنصار لأنهم عساكر الإسلام يلا ينبغي 
الاضييق على الأمة بما لم يحرمه ربهم عليهم يمن قل علمه 

ب كثر إنكارع ومن كثر علمه قل إ نكارع ومن اغلغل يي م اَ
الإسلام وطرق الحديث ن ي د ما ينكر يي َ ع الأمــة إن ما 
أ مع عليه الأمة من الكفر والحرام المحض وغيرع من الراص 
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الشرعية يأصل طلب ما طلبه الصويية من اننقطا  إلى الله 
مشروعية انعاكاف الثاباة وأصل حبل نفوسهم على 

كّية النفول على يد الأيمة اننقطا  واعلم معالم  الدين وا
ل الصفة وأصل انحبال عليهم والاحريض على  حبل أَ
لى ال هاد يي  لى نبيه وا  الإحسان إليهم ننقطاعهم إلى الله وا 
سبيل الله اعليق العرا ين يي المس د لهم واحريض الشر  

رياق كما نحلاه الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم على الإ
حاى اساغنوا وأصل المراب من أنوا  الإطعام وللمها رين 

قصعة أبي أيوب الأنصاري وأصل اساصحاب الأضياف 
ارايب أبي بكر عشرة كالنبي صلى الله عليه وسلم وأصل 
اّوية غلق النبي صلى الله عليه  اّوية الصفة وأصل غلق ال ال
وسلم الباب عند الاكلم يي دقائق الاوحيد وأصل الالقين القين 

له إن الله مغمضا عينيه ثلاثا بريع الصوت واطويل علي ن إ
و أصــل  و أصل المناولة يإن الشر  قالها ثلاثا وَ المد وَ
الاثليث يي عقود ال كر والميئين والآنف ثم أمرع أن يقولها 
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ت ب تّا  »وأصل الابال  ن  «137ل ي ه  ت ب ت يل  ا و  يي بعض الأوقات وا 
ال هاد ياااار له  يهو مشر  وكإ نه لأبي  ر لضعفه عن

الابال يإنه طلب الونية يرآع ضعيفا يأمرع بما يناسبه وما قاله 
( يإنه 138ك  س  ف  ن   ت  ه  ف  إذا ن  لعبد الله بن عمرو بن العاصي )

قّه من بيت المال يلا يناسبه ما  عسكر أرادع لل هاد ويأا  ر
 (139يف  ع  الو   ن  م  المؤ   من   خير   ي  القــو   فالمؤمن  يضعف بدنه )

( يعني للأقوياذ عليه ن سيما 140ر ه بان ي ة  أ م تي الجهاد  و)
المعسكرون الحابسون أنفسهم على حرية ال هاد لله اعالى ولو 
قصد الغنيمة يال هاد أعظم أنوا  حرف الاكسب يهو حرية 
أيضل الالق يالصويية الظالمون نفوسهم بحملها على ما ن 

عّ وضعفه مّن  ي ب عليهم رئيسهم أبو  ر لع  ون سيما يي 
قلت ييه حرية ال هاد باسابداد الملو  بالعساكر والاقوي بأموال 
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المسلمين واركوا  هادا يإن الضعيف والقوي ييه سواذ وأما 
الأكابر والعاريون العاقلون يأصل طريقاهم غالب أحواله صلى 
بّير وطلحة  الله عليه وسلم وغالب أحوال أصحابه كالالفاذ وال

َّد الصحابة علي وكانت وابن عوف واب بّير والحسنين يأ ن ال
وّاج أربع وسبعة عشر  ارية اساولدَن كعبد الله بن  له من الأ
عمر يإن طلعت  واريه يي ليلة مظلمة أنارت الاال سوقهن 
َّد بالو اليدين ون الاوكل ار  الأسباب بل َو  يليل ال
ـ ـل انعاماد على ما بيد الله مع مباشرة الأسباب يأسباب أَ

َّد  َّد  و أعظم أنوا  الحرف الإسلامية يال الصفة ال هاد وَ
قلب السال  عما سوى الله ميلا وشوقا واعامادا بإقباله على ربه 
دبارع عن نفسه كعثمان بن عفان يقوم الليل ويصوم الدَر  وا 
مّن ا اراه  وينفق يي سبيل الله ما ن اطيقه الملو  يي 

ابة ا د الأمة على والاياه وقل أحوال الأمة على الصح
سننهم ن غير يالسما  أصله اااا ع صلى الله عليه وسلم 
و السائق إلى حضرة الله بصوت رقيق  الحادي يي الأسفار وَ
انقلب به النفول إلى ال د وان اهاد يي طرح ما سوى الله 
اعالى والاعلق به والهيام به والغرام وامام موت النفول البشرية 
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مّ الهوى يلي نشدت الأشعار بين يديه أل ببدعة وقد عن لوا
نّت يي ما يهيج إلى  نما الممنو  الاغ صلى الله عليه وسلم وا 
المحرمات ك كر الادود والأرداف يي حضرة العامة ال ين 
يال  ون بمثله ويلاهون به عما القوا له إن سلم من آلة اللهو 
جّ بها صار كسم يي عسل يظاَرع ال ي َو  كر الله  يإن م

له وأوليائه حلو وباطنه قال َلا  كما أحدث من آنت ورسو 
ل  الطرب عند من ن ياقي ربه وكالقينات وكالصبيان أَ
ل نغمات يشاهيها السفلة من الالق يإنه حرام  الوضاذة وأَ

دوا بين أنفاس  محض وكااالاط الر ال مع النساذ ) باع 
 ( يإن مثله بدعة معصية محرمة كمن بنىالرّ جاا  والنّ ساء  

طريقة على الطبل وضرب الرؤول بالفؤول وا ييف الحيوان 
و ه غير مشرو  وك بح بلا اسمية على شرط أن  ىبقالها عل

يسمى الله عند ال بح والأكل وكبناذ السر على انكاساب 
عّم أنه  و سر إلى آار  بالشياطين من الأحناش والسبا  وي

من أصول  ما اعاقداه ال هلة طريقة إلى الله ولم يقبله أصل
الشر  يه ا َو المحرم و ب على من ونع الله أن يغيرع ويثاب 
عليه ثواب ال هاد الأكبر يالحال يسلم لصاحبه لكن يمنع أن 
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يكون طريقة يإن صاحب الحال مغلوب غير مكلف كمضطر 
يأكل مياة راصة ليست على و ه الحلية بل للضرورة يغاية 

حله يالصويية بنوا ما ريع عنه الحرج مع بقاذ الحرام يي م
م على امام الإالاص والسنة ولقمة الحلال وحسن الظن  أمرَ

وا  »بالله وبعبادع يانساغفار بأي لفظ مأاو  من  ت غ ف ر  و اس 
مّ أن اقوم طائفة به بال هر بلسان  «141الّلّ   أي ا ا و ماعات يل

واحد وبالسر وطائفة أي ا ا بالمروي وبغيرع لاحيط الأمة بمأمور 
القراذة بأي نو  أي ا ا و ماعات بلسان واحد وبغيرع يي ربها و 

ن ه  » يعني بأي كيفية مشروعة أعني  «142ف اق ر ء وا  م ا ت ي سّر  م 
اؤا  من عموم الشر  كالاعلم والاعليم بأي كيفية والصيام بأي 
حياذ ليلة بأي كيفية من أنوا  يطلبها الشر  لكن ي ب  يوم وا 

ة واطو  ون ر ي ب الوياذ به أن اميّ الحقائق من وا ب وسن
اّع  ادى بقول إمام يي مسألة  ا وعهد يحرم نقضه يإن اَ
مّه كل افاصيل م َبه إن بالن ر ثم إن ن ر ثم  بالدعاذ ون يل
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ابين له ير  من غير أصل مثلا اناقل إلى النص يإنه ن ن ر 
يي معصية ون يي غلط واطإ وما اقادى النال بالأيمة إن 

م نعاقادَم أنه م على امام الحق والعلم ن الظن والش  والوَ
و محبوبهم يلا يعبدون الأيمة بل  يمعبود الأيمة إنما َو الله وَ
يعدونهم مصابيح يساضاذ بهم ن غير يال ي احرم ماالفاه 
َو الشر  الم مع عليه ن غير يأيمة الصويية على حق 

الشاربون وعلى طلبه أبدا يلا يحل الإنكار عليهم أبدا لأنهم َم 
الأحكام وأالاق الرسول صلى الله عليه وسلم وقد صاياَم 
ل كرع ومعرياه ومحباه ينسبوا للفعل الماضي المبني للمفعول 
صويي صايى ربه قابله بقلب صاف مالص له دينه يصاياع 
يا  من الا اسر  الله وا اباع وأحبه وأيناع بحبه عن نفسه وا 

يهم يقيه إن سلبه الله ل ة على  لساذ الله يإنه سم يلا ينكر عل
يمانه ينعو  بالله من الإساذة إلى أحبابه.  دينه وعلمه وا 
يالعلماذ وارثون علما وأالاقا كالم اهدين يإنهم أكبر الأمة بعد 
الصحابة على الإطلاق لأنهم يي مقام الاسنين وانسانباط 
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ين   ل ع ل م ه  »واوسعة دائرة الرحمة على الأمة والريق   ال ذ 
ن ه  ي   ت نب ط ون ه  م  يباب ان اهاد مفاوح إلى آار الأمة  «143س 

نما اساام السلف  علما وأعمان وأالاقا يكل ي اهد يي مقامه وا 
اباكار القواعد الشرعية اساقراذ حاى ن او د بعدَم قاعدة 
ة اباكر يرست سفينة ان اهاد بما اباكروع يأعظمهم نفعا الأيم

ما أيمة الكلام يإنما ينفعون الأمة الأربعة ثم أيمة الصويية وأ
بالمناضلة بالقواعد الكلامية ون انافع العامة بهم إن من حيث 
كونهم  نة مناضلين عن الشر  لكن الشر  ن يحااج إلى 
المناضلة عنه لحقياه وبطلان غيرع لكن احسم بالكلام مادة 
ل الأيكار الكفرية وأصلهم منايحة حسان بن ثابت  شبه أَ

عن المسلمين باأييد  بريل يإن الشعر يؤثر ييهم لأنه بالشعر 
ديدنهم أكثر من النبل كما أن الكلاميين انف  ييهم قواعد 
بهم أكثر من السيف لكن يي وسط الإسلام يورث يانا  م اَ
له يسورة الإالاص  وشغبا يي الأمة يي ب ا نبه إن عن أَ

يمية  ل ن إله إن الله كالح ج الإبراَ ت  »كايية أَ جّت ن آ و  ل ك  ح 
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ي    يي ب ا نب العلوم الاي رماها ألسنة  «144آت ي ن اه آ إ ب ر اه 
ي طلب الإحاطة بالحقائق الوا بة والممكنة  الشر  كالفلسفة وَ
بالعقل من غير اياقار واساناد إلى شر  كالعلوم الإلهيات يقط 
وكالسحر والشعو ة والسيمياذ والاط وكل ما لم يسانبط من 

أنا ا غنية عن الأباطيل والأرا يف. الشياان )الشر  يشرعن
ه  عند  ظنّ  عبدي بي وأنا معه إذا ذ  ر ن ي فإن ذ   ر ن ي في نفس 
ن ذ  ر ن ي في ملأ  ذ رت ه في ملأ  خير   ذ رت ه في نفسي وا 

يعني إن  كرع يي  ماعة يشمل اللسان الواحد وقوله  (145منه
لائكة. الطبراني يي ملأ اير منه ي كرع على ألسنة الرسل والم

لا يذ رني العبد في نفسه إلا ذ رته في بإسناد حسن مريوعا )
ملأ من الملئ ة ولا يذ رني في ملأ إلّا ذ رته في الرفيق 

بحيث يقول لهم إن يلانا  كرني يأنا م داه  (146العلى
وأحبباه يأحبوع واساغفروا له. الإمام أحمد عن أبي سعيد 

                                                 

 .( الأنةام83) 144 
 .7405الصفحة أو الرقم:  -الراوي: أبو هريرة المصدر: صحيح البخاري  145 
 -المصدر: اجاامع الصغر   -لمحدث: السيوطي الراوي: مةاذ بن أنس اجاهني ا 146 

 .6059الصفحة أو الرقم: 



80 

 

ما من قو   لى الله عليه وسلم )قال رسول الله ص :قالالادري 
ه ه  إلا  ناداه    اجت معوا يذ   رون  اللّ   لا يريدون  بذل ك  إلا  وج 

ماء أن قوموا مغفور  لت سيّ ئات     امناد  من  الس  ل   ، قد بدّ 
[ ياأمل كيف يحل لمؤمن أن يغااب ال اكرين قلت] 147(حسنات  

م ويلقبهم بالمبادعة عن عبد الله  قلت  يا ابن عمر قال )ويغيرَ
[ قلت] (148رسوا  الله  ما ةنيمة  مجالس  الذّ  ر  قاا الجن ة  

ياأمل من شهد له الشر . عن  ابر رضي الله عنه قال: قال 
أي ها الن اس  إن  لله  سرايا من الملئ ة  صلى الله عليه وسلم، )

اض  تح ا  وتق ف  على مجالس  الذّ  ر  في الرض  فارتعوا في ري
الجن ة  قالوا وأين رياض  الجن ة  قاا مجالس  الذّ  ر  فاةد وا 
وروحوا في ذ ر  الله  وذ ّ روه أنفس    من  ان يحب  أن يعل   
ا   منولت ه عند الله  فلينظر   يف منولة  الله  عنده فإن  الله  ي نو 
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ه و صحيح الإسناد إلى 149العبد  منه حيث أنوله من نفس  ( وَ
اديث المروية يي ال كر ييشمل  كر بمعنى الا كير آار الأح

و الاعليم والاعلم وال كر  ماعة بلسان واحد. كبر عمر يكبر  وَ
و عين ان اما  على ال كر بلسان إ ا قال  النال باكبيرع وَ
و عين  صلى الله عليه وسلم آمين قالوا بلسان واحد آمين وَ

ن  فإن  المل لسان واحد من  ماعة يي  كر واحد ) ئ ة  ت ؤمّ 
( يالولي َو 150فمن وافق تأمين ه تأمين  الملئ ة  ة ف ر له

المكثر من  كر الله يمن آ اع ولو بسوذ ظن آ ى الله. سئل 
مشائخ الإسلام رضي الله عنهم عن طائفة ي امعون يي 
م الل  كر أو ا كير ييقوم بعضهم َائما  اكرا لوارد يهل 

ّ ر  أم ن أييدوا مع البسط أثبام يلام مااارا أو غيرع ييمنع وي
بأنه ن إنكار عليه ون منع ون  151بال نة يأ اب الإمام البلقيني

ان  يّر وبمثله أ اب برَ مّ المانع له الاع مانع له بالحق ييل
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اّد أن صاحب الحال مغلوب والمنكر  152الدين الأنبياسي و
عليه محروم ما  اق ل ة الاوحيد ون صفى له المشرب ثم قال 

لة يالسلامة الاسليم للقوم وبمثله أ اب أيمة الــحـنـفــيـة وبال م
ون  الّلّ  »والمالكية وكابوا عليه بالموايقة قال اعالى  ين  ي ذ   ر  الّذ 

ن وب ه     ل ى  ج  ق ع ودا  و ع  ق ي اما  و 
وكان صلى الله عليه وسلم  «153

و حديث عائشة وثبت رقص  ي كر الله على سائر أحيانه وَ
ي طالب بين يديه صلى الله عليه وسلم حين قال  عفر بن أب

ل قيأشبه ت  خ  )له  من ل ة الاطاب الل ي  يلم ينكر  (154ل قي وخ 
ل الأحوال لسبب الو دان يقد  عليه يهو أصل الرقص من أَ

من و دان يي  155صح رقص عّ الدين بن عبد السلام
م لل ال كر يللغيبة أحكام وللنال أع ار يلا حرج على 

و مشكور ولله أسرار قال ابن ح ر ال اكر ما  يقد اناايار وَ
من قال إن ريع الصوت بدعة لم يصب الصواب يإنه يي 
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حديث ابن عبال أن ريع الصوت بال كر كان على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما من قال يي حــق ال كرين 
كلاب يعوون يكاد أن يكون كفرا حيث شبه أصوات ال اكرين 

يّر البليغ اللائق بمثله ومن قال إن به ويساح ق عليه الاع
ال كر  هرا ليل له أصل غير مصيب لما اقدم من الأحاديث 
وأما من يقصد الاوة القرآن عنــد ال اكــرين بقصد إحرا هم 
اّمهم السكوت يغير مصيب يإن القرآن حق  ل ومشاغباهم وا 
وال كر حق وعبادة يلا اار  عبادة للأارى ثم إن كان يي 

و ا  ذ ا ق ر ىء  ال ق ر آن  »مس د وييه مصلون روعي حق المصلين 
ت وا   ت م ع وا  ل ه  و أ ن   ماصوص بالصلاة والاطبة وقيل  «156ف اس 

يي المفروضة يقط ومن طريق طلحة بن عبد الله بن كريّ قال 
رأيت عبد الله وعطاذ يحدثان والقاص يقص يقلت أن اسمعان 

ما يحدثان يقان إنما  ل  يي ينظرا إلي حاى قلت ثلاثا وَ
و  الصلاة وقيل َو ااص بالنبي صلى الله عليه وسلم وَ

وّل الوحي  ف إ ذ ا ق ر أ ن اه  ف اتّب ع  »المأمور بانناصات عند ن
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ابن عبال أنصت له يلا يحل لمؤمن أن يعمد قطع  «157ق ر آن ه  
ال كر على عباد الله يمن يعل أيسد دينه يلا ي ب عليه أن 

 ر وايقه أيمة حأن قصد اعنياه يلما أ اب ابن يسامع 
ب الأربعة واعاريوا بصحاه ونص ما كابه المولى قاضي  الم اَ
القضاة شيخ الإسلام كمال الدين القادري الشايعي: الحمد لله 
يّد الفضل  ال ي اص أولياذع بلطائف النعم وعم أصفياذع بم

مة على والكرم وكاب لهم السعادة من العدم وأقامهم يي الاد
قدم يشغلهم بال كر والفكر عما و دوع كالعدم والصلاة والسلام 
على المبعوث إلى العرب والع م والمبعوث بالالق العظيم 
والكرائم الشيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المرسل إلى 
سائر الأمم ال ي كمل الله به الأنبياذ واام وعلى آله مصابيح 

ا سطر أعلاع من ريع الله قدرع الظلم وبعد يقد وقفت على م
وأعلاع وضاعف لمن  كر ييه الثواب وكر على من أنكر عليه 
أليم الع اب وكيف وقد  كر الله ال اكرين يي محكم الكااب 
ولكن إنما يا كر أولوا الألباب ولقد أ اد العلماذ يي ال واب 
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ادوا إلى الصواب ومن وقف على ما ييه من الأحاديث  واَ
منه الإشارات اللطيفة عرف الحق ال ي ي ب  الشريفة ويهم

ااباعه والباطل ال ي ي ب ا انابه يسلم يالاسليم أسلم والله 
 158اعالى لحقائق الأمور أعلم ام وكمل. ويليه ما كابه موننا

قاضي القضاة شيخ الإسلام نور الدين الطرابلسي الحنفي نفع 
لي الأعلى الله به وبعلومه يي الدنيا والآارة: الحمد لله الع

ال واب ك ل  ام وكمل. يليه ما كابه قاضي القضاة شرف 
الدين الدميري المالكي نفع الله به وبعلومه يي الدنيا ويي 
الآارة: الحمد الله العالم بحقائق الأمور على ما َي عليه وبعد 
يقد وقفت على ما سطر يي َ ع الأوراق واأملت على ما بها 

لفاظ الفصاح والأحاديث مما ع ب وراق وما ييها من الأ
الصحاح و واب علماذ الدين الأيمة الأعلام علماذ الإسلام 
ون ش  يي صحة أ وباهم وما  كروع ونقلوع وحرروع ونسأل الله 
حسن الااامة وأن يعاملنا بفضله أحسن المعاملة يإن الفقير 
لّ الله من اير يقير معارف بالع ّ والاقصير وليل  لما أن
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لا لأن ي ول  َ ا الم ال ون أن يفوع بمثل َ ا المقال ولم أَ
يسطر  ل  إن للاماثال قال  ل  ام وكمل. يليه ما كابه عليه 
موننا قاضي القضاة شيخ الإسلام شمل الدين الفاوحي 
الحنبلي نفع الله به يي الدنيا ويي الآارة: الحمد الله ال ي بيدع 

يّادة الفضل يؤايه من يشاذ يرأيت  وابا مع سؤالي من  الله 
الإنعام كما أيادع ساداانا وموالينا وعلماؤنا قضاة القضاة 
ياَم ال نة  ومشائخ الإسلام ماع الله بهم الأنام وأدالنا الله وا 
بسلام والله سبحانه واعالى للغيوب علام ام وكمل. وبعد يإني 
أقول صح ما قالوا وأرشدوا إلى الصواب يمن أراد ماالفاهم 

ول صلى الله عليه وسلم ام وكمل. قال شق العصى على الرس
والغبريني ما ي كر إثر الصلوات بلسان واحد من  159ابن عرية

دعاذ و كر إن قصد أنه من سنن الصلاة ومن الأمور 
ن  المشروعة للصلاة من يضائلها يه ا القصد غير  ائّ وا 
و عبادة شرعية يعني مساقلة  يهو باق على أصل الدعاذ وَ

الصلاة يفضل الدعاذ يي الشريعة معلوم بعد الفراغ من أمر 
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وك ا الأ كار بعدَا على الهيئة المعهودة كقراذة الأسماذ 
الحسنى ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الرضى 
عن الصحابة رضي الله عنهم وغير  ل  من الأ كار بلسان 
واحد وقد عمل من يقادى به يي العلم والدين على الدعاذ بإثر 

كر الوارد بإثر امام الفريضة وقال ابن عرية ما سمعت من ال 
ينكرع إن  اَل غير مقادى به ورحم الله بعض الأندلسيين يإنه 

إليه  ل  ألف األيفا يي الرد على منكرع ونقل يي  ينهألما 
يانظرع إن شئت سئل مال   160المعيار  وابا طويلا عن القباب

يقال ن أعريه ون  عن قول البعض يوم العيد اقبل الله من 
نما قال حسنا. قال ابن حبيب رأيت أصحاب مال   161أنكرع وا 

ن يبادئونه ون ينكرون عليه ويردون عليهم مثله ون بأل عندي 
نما الممنو  اااادع سنة ] [ لكن َو طريقة قلتبالبداذة به وا 

احت أصول من أصول الشر  قياسا على السلام وكل ما 
نما  وّ ابن عرية ال كر  ماعة لداوله  يو ب اوددا واألفا وا 
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احت عمومات الأمر به يلا اار  عمومات القرآن برأي أحد 
اساحب ابن حبيب الباور والقراذة على المحاضر روي عن 
و يي  النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرئ يل عند رأسه وَ
سكرات الموت بعث الله ملكا إلى مل  الموت أن َون على 

نما ه مال  اسانانا. ابن عرية قبل  عبدي الموت وا  كرَ
اسادنل بعض العلماذ على اساحباب القراذة على  162عياض

القبر لحديث ال ريداين وقاله الشايعي ويي الإحياذ ن بأل 
يّارة القبور  بالقراذة على القبر و اّ أن يدين أحد بدارع وندبت 

[ وا وّ قلتوال لول إليها والسلام عليها عند المرور عليها ]
م  القراذة  ماعة على القبر و اّ الإحسان إلى القراذ بالدراَ
والابّ والطعام بقصد الاصدق على الميت ثواب الطعام بأي 
نو  كان الطعام إن سلم من غصب المحا ر يما اسمعه عن 
ل الشر  من الإنكار واننقباض وعدم أكله محله إن  ألسنة أَ

حد أن داله غصب وأما إن أوصى به يوا ب يإن أراد أ
ياصدق على مياه ثلث ما يمل  أو أكثر أو أقل بأي نو  كان 
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الطعام ولو يولد ا وحلواذ ولحما وأنوا  الأطعمة الاي اعمل 
يي الأيراح صدقة على مياه ويرحا بربه يمندوب إليه يلم 
يح ر الشر  المال  إن يي الاب ير يي المعاصي وأما أن يساذ 

انيااار وانشاهار الظن بالنال بقوله ما قصدوا إن 
ن يي الأعرال والمآام والمأدبات كالااان وغيرع  163والمباَاة

حسان إلى عباد الله يحرام وا ريح للأمة  من كل يرح وا 
المااارة يلا يحل لأحد أن يضيق على الأمة بمثله 

َداذ لها  164يالمغانة وّج وا  يي الأصدقة بقصد الاشريف لل
م والأطعمة والثياب والحلي ولأبويها ولأقاربها ما يمكن من ال دراَ

د اه نّ ق ن ط ارا   وو آت ي ت    » ائّ ن مغمّ ييه  بني على  «165إ ح 
أصل شرعي يالبدعة َي الاي ن اقبلها الأصول الشرعية يهي 
الاي اغير واؤلف الاآليف يي احريمها وابديع صاحبها كحلق 
يّ الأ انب وحلق بعض شعر الرأل وار   يّ ب اللحية والا

ض.  يذ بغلام لعثمان حلق بعض رأسه وار  بعضه البع
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( يالحلق 166ه  ل      ه     و اتر  أ   ه   ل   ه  ق  ل  اح  يأمر بقاله يااب الولي )
يمن وايق قرآنا أصاب  «167ين  ق  لّ  ح  م  »للرأل سنة نبوية قرآنية 

يكل عادة يي الأمصار والبوادي اعرض على أصول الشر  
ة يي الأمة يإن قبلها مع ا اناب الا سل على البواطن والشهو 

أصل أثبات طريقة من طرائق الإسلام يإن لم يقبلها غيرت. 
أراد عمر أن يراص للر ال باقليل الصداق يعارضاه ع وّ 

د اه نّ ق ن ط ارا   وو آت ي ت    »بـ  اّ الناس أفقه يأنصف وقال  «168إ ح 
يليقل عليه ما يظنه البعض أنه  منك يا عمر حتى العجائو

حة الشرعية القرآن يلا يار  لغيرع ولو طريق مصلحة يالمصل
ن بعض الأيمة يي مثله إنما َو الآحاد يما ورد من الاهديد م

 امد أو يقول سـدا لل رائع يهل يار  القرآن لسد ال رائع  يرأ
يأصدقاه صلى الله عليه وسلم ن افيد الاحديد يالسنة يحرم 

يّادة عليها وابطلها كالوار والف ر وأما النو  ايل يلا كالضحى ال
يّد  والروااب يإن صلى أربعا قبل الظهر مثلا ثم ظهر له أن ي
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نما طلب احديد الفرائض والسنن والرغيبة وأما أن  اّد ايرا وا 
احرم الأشياذ الاي لها أصل يي الشر  لئلا يهل  بالرياذ أو 

يلا ياصور يإن الحقائق الشرعية ن ابدلها النيات  169بالمباَاة
ر  لها العمل للنال رياذ  لي حرام وار  العمل الفاسدة يلا اا

للنال يعني مااية الرياذ رياذ افي حرام شر  أصغر. يلا 
يهدم بناذ يبيت ييه لص بل يحكم اللص ويبقى البناذ يي 
محله وقد علقت الأصنام يي الكعبة وأطاف بها المشركون ثم 

طهرت وغسلت وقل عليها كل نعمة ن ي وّ َدمها بل 
 يإن المعصية حرام والنعمة يي محلها والكبر بها الله يعص

من الإمام يي الإمامة يسق باطني ن ابطل به الصلاة على 
الرا ح ما لم ينضم لمحسول كعلو محراب وبطلت به الصلاة 
عليه وعلى مأموميه ون يهدم المحراب بل ياوب الإمام يقط 
اّل  ويبقى العلو اليسير كشبر إن حبسه محبسه ك ل  ون ي

ظهر النال لأنه ياضرر به من ن يصدق به ككل أالقرآن بين 
ةّ وكرامة ون يار  المطر لأنه يضر بياا ضعيف البناذ  مع 
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اج أعاق  يمن أنفق مان كثيرا لله ن يسمى مب را. يي الن م الوَ
النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا وساين نسمة عدد سني عمرع 

اين وأعاق أبو بكر و كر أسماذَم وأعاقت عائشة سبعا وس
مّن إحصارع  كثيرا وأعاق العبال سبعين عبدا وأعاق عثمان 
عشرين نسمة وأعاق حكيم مائة مطوقين بالفضة حاى احااج 
إلى السؤال وأعاق عبد الله بن عمر ألفا واعامر ألف عمرة 
وحج ساين ح ة وحبل ألف يرل يي سبيل الله وأعاق  و 

ة آنف عبد أعاق عبد الكلا  الحميري يي يوم واحد ثماني
الرحمان ابن عوف ثلاثين ألف نسمة. يالوليمة أمر شرعي 
يمن أنفق عليها ما اساطا  من غير إسراف ون اقار لو ه الله 
قّها  ويرحا بالله ال ي  عله  كرا حرا مسلما أو امرأة مؤمنة ر
الله مؤمنا مسلما من غير اكلف بما ن يطيقه ماله أو يقينه إن 

ل  ل الاقاييد أن كان من أَ اليقين أثيب ييحرم على العلماذ أَ
م للمباَاة م وينسبوَ ويمنعوا النال من انساباق إلى  170يبدعوَ

ليس لك يا ابن آد  إلا الايرات يكل ما على و ه الدنيا اراب )
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 (171ما ت دقت فأمويت أو أ لت فأفنيت أو لبست فأبليت
م يي ساعة واحااصدقت عائشة ب دة ثنين وأربعين ألف درَ

ي ارقع ثوبها بيدَا ااباعا لنصيحاه صلى الله عليه وسلم  وَ
( يمن مل  شبر أرض مل  إلى ألا تترك ثوبا حتى ترقعه)

لى قبة العرش يلا ياعرض له ييما يعله يي  أرض السابعة وا 
ملكه يي السفل والعلو شرعا وطريقة وحقيقة يكل من عبد الله 

  العلو يقط ومل  يي ملكه أعطي مثل ثوابه يالمس د إنما يمل
السفل للمحبل يلا يارج الاحبيل عن ملكه يله ن يبا  وقد 
يّّ صوامع المس د الحرام المدني يي  بنى عمر بن عبد الع
طول ساين  راعا يلا يحل لأحد أن يح ر برأيه أملا  النال 
بحيث يقول يبني عشرة أ ر  مثلا يإنه احريم ما أحله الله إن 

ع أن ياالفه إن ح رع ولو يي مباح إن كان يربي شاصا عاَد
كار  عسل مثلا لسياسة الرياضة والمصلحة يله لكن ليل 
احريما شرعيا بل سياسيا يالمل  إن ولى بعض النال على 
أمر ااص أو عام يقد  عل له السياسة مصحوبة مع عقد 
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الاولية أرسل صلى الله عليه وسلم عليا ليقال شاصا ااهم 
يعوم ونظر إليه يو دع م بوبا  ببعض  واريه يو دع علي

يأقرت ير مت يالعالم إنما  (172فارجمها س  ي  ن  اذهب يا أ  )ياركه 
حرام ون يحل له أن ينسبها لواحد من  173يبين أن المباَاة

الأمة يإنه ق ف بما ن يطلع عليه يلا يحل اابع العورات يمن 
يرع به لظلمه عدا ن يموت حاى يقع يي أيحش مما عير واح
على العلماذ الاعرض للونة ييما أقامهم الله ييه إن ييحرم 

بالسياسة الربانية الاي َي الموعظة الحسنة كأن ي كر من 
اقدم من الأمراذ بأن َارون الرشيد يشرب الامر على مائداه 
يإنه بهاان عظيم لم يقع له ون ل ميع الالفاذ مثله نعو  بالله 

ويبنيها على سبب من مثله ك كر سبب الوقيعة يي البرامكة 
يو ب ق ف قائله من غير علم يلو يرض لو ب سارع لمكانة 
الإيمان. يااالاط أنوا  الإطعام يي الأعياد وليلة المولد وليلة 
سبع وعشرين من رمضان على و ه الاودد والاراحم وصلة 
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أرحام الإسلام والاـألف يي  ات الله  ائّ مسانبط من عموم 
نا  و أ ق ر  »الأوامر الشرعية  س  يلا عبرة أن  «174و وا  الّلّ  ق ر وا  ح 

طعام َ ا أيضل أو أكثر من َ ا يإنه يي سبيل الله قال صلى 
يخلطون الطعا  إذا وفدوا  الشعريين أنا معالله عليه وسلم )

وّادَم يي المدينة من غير  (175ث  يقسمونه لّون على أ يين
ايا اكليف. ياسادعاذ النال إلى محله على و ه الإكرام قض

. يرابة إني رأيت في وجه رسوا الله الجوع(كثيرة كأبي طلحة )
مّ يي المس د كالبوادي قصعة أبي أيوب  غداذ وعشاذ الملا
يالأكل يي المس د قصعاه صلى الله عليه وسلم الكبيرة الاي 
يحملها نال كثيرون لأَل الصفة وقصد بعض البعض ولو 

يّرا إن أضرع ال و  إلى بعض رعي اه أو المصلين إماما أو و
به قضية ما أار   يا أبا بكر قال ال و  كعمر يقال ك ل  أنا 
وّ ه حاى  اذ  أار ني ال و  يقصدوا دار أنصاري يقبلاهم 
اّق القضاة والأيمة والشهود  وّ ها ويرح و بح دا نا لهم. يأر
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اّق  وكل معين على الإسلام إحسان الأنصار بالمها رين كأر
يّران والأمين أبو السلطان يالنبي اليفة وأ بو بكر وعمر و

عبيدة إلى آار مرااب الأ ناد يالمها رون عساكر الرسول 
وسوادع الأعظم صلى الله عليه وسلم يقامت بهم الأنصار حاى 
اّئن ثم أدركوا بعد من الأموال بأعّ  املكوا واساولوا على الا

عاق أ عاق ابن عوف ما أ اغرب حاى الحرف ال هاد ما يس
يرة وأنل ال ي كان يايما مان عظيما وولدا كثيرا وأدر  أبو َر 

اّق ونة أمر  حاى بنى لأوندع مدينة ااصهم يلا مغمّ يي أر
مّي القربات  اّق لملا الدين يلا يقال ابا  القربات بل أر

ع ا  » يالعلم نقطة واحدة  «176إ ل ي ه     ف ئ د ة  مّن  النّاس  ت ه و يا ف اج 
ال اَل ااالايا يلا الاف سالت منها دوائر شرعية يظنها 

الباة ون بدعة الباة يي المسلمين بل َم على أصل واحد يإن 
الله واحد أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد 
نما انو  بحسب الدوائر يي  والحكم واحد من واحد الله اعالى وا 
وسط دائرة واحدة يالأعمال الدينية ن أ رة ييها بل ييها إحسان 
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أ رة يي صورة ثواب والثواب يضل يإنهم ادام دين الله سمي 
نما يافضل الله عليه بأموال  يالعبد مملو  ن يساحق إ ارة وا 
من بيت المال أو من بيت الأحبال أو من الرعية له 
كالمصلين يلا اضيق ييه يأبو عبد الله الدكالي مثلا كمن 

هد يهم احرج من الصلاة من وراذ الأيمة لع ر أا  الأ رة م ا
أن الثواب َو عين الإ ارة أو اربية لهم لئلا ااعلق َممهم 
بالمال على و ه الحرص على انكاساب يإن الإمام دال على 

ن م  ت اربياه ر الله يالدال من شرطه أن يطمع يي من يدلهم وا 
و الحبل يالنفار  ل الإعانة وَ ل اليقين على بيت أَ يله ابر  أَ

ل الإعانة إن اوقفت عليه الإعانة من  ل ى ال برّ »أَ ن وا  ع  ت ع او  و 
لا  ،178من استطاع من   أن ينفع  أخاه فل يفعا  ) «177و التّق و ى  

رار   ر  ولا و  لّة عسكر بين يدي الله يكل 179ور  ( يالأمة بمن
م بالاعاون منهم  واحد الق الله ييه ااصية ااصة به وأمرَ

يكل ن ار وحداد واياط ووعاظ إلى آار الحرف الإسلامية، 
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من قامت ييه منفعة أعان بها غيرع لكن الحقائق الشرعية ن 
نما نومئ إلى الحقائق ن غير  و 180الحلا  بيّ ن  )يـاابدل وا  ( وَ
( كالابرج عند والحرا   بيّ ن  ما انحلت ييه ابعات الحق والالق )

الأ انب ونغمات النساذ يي الأعرال إلى آار المفاسد 
نهي عنه بأنواعه يلا محلل ون الم مع على حرماها يالمحرم م

عّ وبينهما مشتبهاتمحرم إن الله ) ( بالحلال والحرام يالور  الان
لكن الطعام ن يطرح بالش  يإن أ معوا على إلحاق بعض 
أيرادع بوساطة القواعد الشرعية يهو محرم إن ألحق به أو 
ن بقي على الأصل يالأصل الحلية  حلال إن ألحق به وا 

( يعني لابيين 181    ل   ي خير  ات  ي  ح  رحمة )يالمسكوت عنه 
( لبقاذ المسكوت عليه على الحلية       ل   ر  ي  ي خ  ات  م  م  و  الأحكام )
ل    »اوسعة  ا ل ي س  ل ك  ب ه  ع  اتر  وني ما ) «182و لا  ت ق ف  م 
ت     ( يأبغض الالق من سأل عن مسكوت يحرم. 183تر   
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مين حلال للر ال يلا نّ درَ اار  سنة  يالااام من يضة و
لكونه يقصد به الايلاذ يالايلاذ حرام يي نفسها ون احرم 
ا كمن لبل ثوبا ي رع ايلاذ ن كأبي بكر ال ي ماات  غيرَ
ل المحبة  و يمشي بصحبة أيضل الالق يما يصريه أَ نفسه وَ
و إنما يقصد  م وأنوا  الإطعام حلال وَ يي ليلة المولد من الدراَ

لّ عليه القرآن الحكم به اعظيم أمر الله ال ي َو رس وله المن
يساد نيااهم  العدل على العقل يلا ينبغي الاضييق على الأمة وا 
يالشيطان حدع مالوق يفسد على النال نيااهم وأعمالهم  نا 
نسا يمن يشوش على ما اسانبطه النال الم اهدون من  وا 
الفقهاذ والصويية يي طريقة الأحكام والأالاق والحقائق لم 

عليه أن يكون شيطانا يصواعق ابن ايمية  يصب بل يااف
واابعيه يي إنكار الاوسل بالرسول والصالح والابر  بآثار 
الصالحين من ورثة الوحي علما أو عملا أو  وقا وأنه ن 
يساير إلى قبر نبي أو ولي بقصد الاعظيم والاشفع به والاوسل 
ب اَه عند ربه وأنه يحرم قصد الابر  يي ولي كإنكار 

نكار و ود القطب الشفاع ة والكرامات الاي صرح بها القرآن وا 
م ولم يعلم أن إمامه ابن حنبل قطب اليفة  ودائراه لأنه لم يرَ
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عن الرسول ويسادل بآيات المشركين على الأمة المااارة وأنه 
يحرم البناذ على المقابر وأنه شر  وكفر صراح إلى آار ما 

طل وأنه ماطئ اشوش به وظنه حقا مع الإ ما  على أنه با
ييما اسوله كلها مردودة عليه بإ ما  من يعاد به يي الإسلام 

نّت العالم الاي ن يحل ااباعه ييها يلا يقطع  184ياعد من 
واناظر اوباه يإ ا بنى العلماذ بعد شهاداهم على صلاح 
شاص كموننا إدريل يااح المغرب وكولدع الأسعد إلى آار 

يّّ الصالحين ببناذ على ولي كما بن ى عمر بن عبد الع
له  حظيرة على قبور الروضة المشرية بقصد اعظيم دين الله وأَ
وبقصد أن يشهر أنه مات وَ ا قبرع اصرف ييه الله اعالى 

ويشهرون قبرع ليعابر  «185نّك  م يّت  و ا  نّه    مّيّت ون  إ»كغيرع 
ن بلغ ما بلغ كالولي والعالم ن يار ه  المعابرون بأن النبي وا 

العبودية بل مما يغرقه يي العبودة ويقال عندع ن إله   ل  عن
إن الله ن معبود بحق وعلى و ه الحق إن الله يقط وغيرع 
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مفعول مقهور احت اصرف الله اعالى واقرأ عندع الاامات 
وسورة الإالاص ويل بقصد الارحم عليه والاوسل ب اع قدرع 

نة حاى ربح عند الله أن يرحم عبيدع كما رحم َ ا باابا  الس
واساحق الاعظيم بطاعاه لربه اعظيم العبد المملو  المقهور 
يأي مفسدة يلا يااف على َ ع الأمة بيد أنه ي ب على 
الأمراذ والعلماذ أن يبينوا حقائق الشريعة من الباطل يامنع 
نما منع الأمراذ من اغيير المنكر  الأمراذ اقاحام محرمات الله وا 

كرون ما لم ينكر ويأمرون الأمراذ كثرة أقوال الماعمقين ين
ن ابع  باغييرع يإ ا ر ع الأمير إلى ما أمروع به و دع حقا وا 
م كما أغروا  لكوا غيرَ ن كانوا أوعية العلم َلكوا وأَ المانطعين وا 
الأمراذ على الصويية كال نيد ال ي َو رئيل طريقة الصحابة 

م يبطشوا أون بلا ارو يلما  يعلوا ما وكالنووي والارم ي وغيرَ
م ماعصبين ومانطعين يندموا على ما يعلوا  يعلوا و دوَ
يصاروا يهملون إغراذَم حاى يابين لهم و ه الحق يأي مفسدة 
يي قوم ي كرون الله  ماعة بلسان واحد ويلقبون بالكلاب 
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أنا جليس وال مال وال هلاذ والمبادعة ينعو  بالله من مثله )
يمنع عمومات القرآن ( يليافطن له يلم يرد نص 186من ذ رني

بل ي ب على الأمة أن يسانبطوا طرق القرآن يإنه مأمور بها 
وا  الّلّ  »يما قصد الأمة إن العمل بالقرآن  « 187و اذ   ر 

وا  الّلّ  » ت غ ف ر  ل يما  « »188و اس  لّم وا  ت س  س  ل ي ه  و  لّوا  ع    189 »
و العمل بالق «191قّ  الح  ا ب  و  ا   و  ت  و  « »190وان  او  ع  ت  و  » رآن وَ
إ لّا »لم اري أقدار الله يي كل شيذ  «192ر  ب  ال   ا ب  و  ا   و  ت  و  »

ين   ات  ءاالّذ  ل وا  الّ ال ح  يعموم القرآن آكد من  «193م ن وا  و ع م 
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( يي كل شيذ يالحرام 194يد الله مع الجماعةالقيال )
منصوص عليه يما  كرع بعضهم من اسمية الأمة بالكلاب 

يّر بسبب غيرة غير مصا  دفوالانا
 

 أما الذين يقرءون القــــــــــــــــــرآن
 فإنه  على سبيا الشيطان
لّي السوسي يي ما قيدع يي  وأمثاله كثير كأبي عبد الله الأند

 البد  السوسية
 

    فاجر مبتــدع سـحـــــــــــــــار
 ي ون عنده  من البرار

 يووره النســــــــــــــــاء والرجـــــــــــاا
 يه  أتاه المااومن نواح

 ف دقوه في رديء قولــــــــه
 وأتبعوه في قبيح فعله
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وكاغليظ بعضهم من كل من له ولو  بالإر ايات غيرة على 
الاعليم بما الدين لكن سلكوا مسلكا غير مرضي يشأن العالم 

علم به صاحب الشر  صلى الله عليه وسلم والموعظة الحسنة 
صالحين من الماقدمين يمثل قولهم َو سبب سوذ الظنون بال

و مقصود اللعين يالبدعة المحرمة الم مع عليها  والماأارين وَ
ا الملو  بالسيف  ا العلماذ واغيرَ كالمعاصي المبينة انكرَ
والقهر يملكنا الآن ال ي أشرقت يي  ااه  ات الرسول صلى 
الله عليه وسلم بصدد اغيير المنكر الم مع عليه يلا يار  

الله ونصرع وأعانه والد ملكه ورضي عنه  شا ة ون يا ة أيدع
وأرضاع واونع اعالى بنفسه وأيدع بروح اوييقه يلا يحل السب 

باب  )  كقولهم (195  فر   وقتال ه   ف سوق   المسل     س 
 

 ولا تك قاويا ولا تك مفتيا
  ولا تتولى خطة مخونية
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ر م وا قضاة اليوم قضاة بغي والشهود  ياب يي ثياب ونسوا ) أ   
ين إن اسمه ون من العلم إن رسمه. د( لم يبق من ال196ه ود  الش  

وكل وال ظالم كنسبة الظلم لبني أمية ممن صاروا إلى ربهم 
كح اج. لم يكن يي بني مروان عادل إن الأشج والناقص. 
حقيقة المدرسة شكل مربع يسكنها شياطين ال ن والإنل يي د 

قة اط ييسب الإنسان ريقا يي يمه وشقشقة يي لسانه ورشا
السلف والالف والدَر ن اير يي القرن الرابع عشر ولم ياكلم 
ييه نبي واقوم الساعة يوم ك ا وساعة ك ا ن م يلان طالع 
لّة يوم  لّ ون م يلان نحل اكسف الشمل ساعة ك ا واكون 

 يعو  بالله من يانة من ن يرعو ك ا ويطلع الشهر يوم ك ا ين
مة باير ما اركها الفاانون وما ييموت ويار  ياناه مكاوبة يالأ

قصدوا إن و ه ربهم يلو اركوا الأمة للقرآن الكريم وحديث 
نبيهم نساراحت من اشكي  المشككين وريب المراابين يكيف 
م عليه  ابد  طائفة يقرذون القرآن وحفظوع بامامه وأينوا عمرَ
وادارسوع ييما بينهم ويأنسون بكلام ربهم وياقوى بعضهم 
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رون الغناذ واساغنوا به من كل كلام يي م لسهم ببعض ويه 
ذّا ل  197يإ ا  لسوا ياحوا   من كلام ربهم وااااموا به يهم أَ

الله وقالوا إن ا اما  القراذ على القرآن بريع الصوت به حرام 
نعم حرام على من أحرم أن يسمع ل ي  كلامه ومقصود 

 إنه ن الشيطان ال ي دال المنكرين عليهم إطفاذ نور الله االله
يطفأ يإن الأمة مااارة مغفور لها مرحومة ولم يحفظ الاوراة إن 
يّر وأما َ ع الأمة يقد حفظ كااب الله ما ن  موسى وقارون وع
ادونه الأقلام ون يحصيه الإحصاذ يي ب على الأمراذ 
ل الله ويكون يي الفردول حلقا  والعلماذ اعظيم الحفاظ يإنهم أَ

َم بفهم وبغير يهم. رأيت رؤيا كما يراع ونه يي قبور ؤ حلقا ويقر 
اّوية غصت  اّوية المواسين ثم إن ال مثلي كأني يي قبة ب
بالعلماذ ثم بالنبي صلى الله عليه وسلم ورأيت نفسي  لست 
بينه وبين ولي مشهور ااام لمرااب الونيات يأمرني صلى الله 

ث ّ  »عليه وسلم أن أيسر قوله اعالى على نحو ادريل مغربي 
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ن اأ   ب اد  ط ف ي ن ا م ن  ع  ين  ا   ر ث ن ا ال   ت اب  الّذ  إلى آار الآية  «198و 
يأعطيت يصاحة وأشرح الآية بما معناع أن َ ع الأمة مغفور 
لها محبوبة لربها سابقنا يي ال نة ومقاصدنا يي ال نة وظالمنا 
و كلام سيدنا علي كرم الله و هه يرمقاه  مغفور له يي ال نة وَ

عليه وسلم يابسم مع الولي المحبوب عندع يلما صلى الله 
ك ا حالاه كلما رمقاه وأنا م اهد يي الدرل  199رآني أطرق وَ

 أطرق ثم يابسم مع اساحسان.
تبليغ المانة في موار يما  كرع المحدث صاحب 

حق ن مرية ييما بينه يرضي الله  200الإسراف والتبرج وال هانة
على حمل الأمة على عنه من إمام  ليل يمقصودي الإغراذ 

طرق الإسلام المسانبطة من كلام ربنا بحيث ن يبد  الصويية 
َّاد ون الم اهدين يإنهم على حق يالصويية َم  ون العباد وال
من اصطفاَم الله وا اباَم لحضرة أنسه وقربه ورثوا من اثنين 
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وسبعين من الصحابة وعلى طرائقهم افرقوا يوصلوا ما لم 
ل دولة الأ ا من يصله أَ حكام واصطلحوا على لغة ألهموَ

لغات آدم عليه السلام ياكلمون بها أسماذ لأسرار لم ادركها 
النال يضلا أن اعرف لها لغة ييفسرون ظاَر القرآن بظاَرع 
من لغة ادركه ويفسرون حقائق مادرااه بما ألهموع من لغات 
شارة اص بمن أكرم  و اأويل وا  آدم يإمامهم ابن عبال وَ

وألهم أسماذ ال  الحقائق وأما من يفسر القرآن بما  بالحقائق
نقل عن أشعار امرئ القيل من كل شاعر ومن لغة الصبيان 
يإنهم ن ياطر يي بالهم حقائق الاوحيد يضلا أن يعريوا لها 
دّاد يوائدع على من  ةّ االاطم أموا ه وا أسماذ يالقرآن مع 

ه غيرع نظرا أحب القرآن و عله إماما قدامه بحيث ن يقدم علي
واعابارا مع شم عنبر وغالية ل ي  كلامه صلى الله عليه وسلم 
من غير طعن يي الحديث الم مع عليه مابرئا مما أحدث يي 
ي اعصير واحسين  الإسلام من البد  الباطلة الم مع عليها وَ
ما امس  به الفلاسفة والمن مون والعرايون والكهانون وكل من 

انكاساب كأَل الفال يي  أراد أن ير م الغيب بطرق
المصحف والرمل والاط وقرعة الأنبياذ وقرعة الطيور والأعواد 
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وّاوي والمسا د وقبور الصالحين كطرق المظهرين  ا عل يي ال
ما يي الضمير وبيضة ينظر ييها محلة الشياطين وكالكاف 
اّئم والسحر وعلم الان يم ال ي رسماه  وكالإضرار بالع

ن كإضرار بهمة نفسانية بعد أن ريضها الشياطين عنادا للقرآ
بأنوا  طرق الفلاسفة يه ع َي البد  المحرمة ال ي ي ب 
ا نبها وي ب على الأمراذ حسم ماداها حاى ن ابقى أطلالها 
ورسومها ياطلع شمل القرآن بعد أيولها. يالعلم والاعليم ليل 

نما َما ابليغ ما ثبت عن الرسول   ق ا لآ»حرية عند الأايار وا 
را  ئأ س   ل ي ه  أ ج  يإليه يشير من حرم الأ رة على الاعليم  «201ل      ع 

للقرآن والعلوم واه يب الأالاق لكن لما انقلبت حقائق القربات 
حريا معاشية  وّ الالف الأ رة عليها نعم يإنها حرف ن 
عبادة بفساد و َاب رونق الإالاص لكن بقي أنه ي ب على 

للقراذ والعلماذ أن الاعليم ليل حرية  الفقهاذ والأمراذ أن يبينوا
بلّ غ  الشاهد  ل ي  بل قيام أو به الله على الرسول وأو به علينا )
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يعني على نحو ما سمعه من غير االيط بشبه  (202الغائب  
الأيكار ياعالت حقائق كلامه اعالى أن ابين بعلم الكلام وبما 

ادى بهديهم كأَل  اساحسنه الفلاسفة ياباداذ الصحابي ومن اَ
طريقة العارف الا اني وكل مقرب من طريقة انَاداذ بأنوار 
بدور القرآن ونهاياه انَاداذ بشموسه مع العكوف على طرائق 
الأعمال الاي أداها طرق الإسلام بحسب الوسع البشري واباداذ 
صويي الالف الفكر ابعا لفقهائهم المغاريين من شبه الكلام 

ثم الحديث ثم العمل ثم  المدرج يي وسط شريعة الإسلام
و  203الو دان ن صح اااص بصاحبه وَ لكن الو دان وا 

ال وق يمن لم ي ق بعد عنه يي ب عليه عند و دانه أن ن 
يبرّ حقيقة ما  اقه على كليات وماَيات الفلسفة يإن الحقيقة 
عسل والحلة سم يله قام الأ لة برد ال  الكليات والماَيات 

و محقون بانضمام الحقائق بسببها وب م وَ الحلة سفكت دماؤَ
( إيا   ومواطن الته ، من تطور في ةير ش له فدمه هدر)
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اّئغين من الفلاسفة  يهم محقون يي و دانهم وظلموا بكليات ال
ةّ بعال ين يدعون إدرا  الحقائق الو  ولهم من غير قا بة وال ائ

اّئدة عن عقولهم يالمحقون من كل  شر  يالشر  عندَم يضلة 
ما عليه سلف الأمة قبل نبوغ ر ل عقائد كلام  و ه من على

الضالين وقبل نفخ يساد الملل الضالة يي وطب المسلمين يلا 
و القرآن والعمل بما  يصلح آار الأمة إن ما أصلح أولها وَ
انطوى عليه من طرائقه وشعائرع. ثم إن السبحة مشروعة 
ا للإعانة على حصر الأعداد مقيسة على الأنامل والأصابع لم

ينشأ من الاشويش والغلط يي الأنامل ون سيما يي الأعداد 
يّنة السلف والالف وأما الأعداد يي الأ كار  و سنة و الكثيرة وَ
يقد ورد يي الأحاديث يلا نطيل ب كرع أنظر ما لقنه صلى الله 
عليه وسلم لأم َانئ وما راص لها به بعد َرمها وضعفها. 

ة يي حال ينائهم وأما الألفاظ الاي اصدر عن الصويي
م يقد اعرض الامي َم لمعناَا باعابار اصطلاحهم  وصحوَ
م كما  نما إشارات واصطلاحات ورموّ لئلا اماهن أسرارَ وا 
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لئلا اماهن الحقائق عند الغايلين  204أشار الشار  بفوااح السور
وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم من دقائق الاوحيد أبا 

ي   »ئشة مثلا ل ابا بكر ما لو سمعه عمر وعا و   ذ ل ك  ن ر ي إ ب ر اه 
قيل له َل رأيت رب  بعين  «205ر ض  م ل   وت  السّم او ات  و الا 

( يعني ن ينبغي ل  أن لا( وسألاه عائشة قال )نع رأس  قال )
عنه يإنه ليل يي وسع  لأمر يعلمه الله يي  206ييناسأل

يه وأنه ن النساذ ياحصل أنه ن ينكر إن المحرم الم مع عل
يحل لمن ألف يي البد  أيا كان من السلف أو من الالف أن 
يشاغل ب ل  يإن الأمة مكرمة معصوم إ ماعها من الاطأ يله 
ل الاقاييد بدعا لظهور وافاحش  ا د النال ياركون ما  عله أَ
غلطهم يإن عمومات القرآن أيادت طرق الإسلام يلا يعارض 

الرأي الحائد عن الصواب يــلا عليها بأابار الآحاد السقيمة وب
مّ ا نبها لماالفة عمومات  اشغلكم كاب مؤلفة يي مثله يإنه يل
الأدلة ي كر الله مأمور به مطلقا ون يمنع من أرادع الباة وقل 
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على ما  كراه ما لم ي كر ومقصودي أن الملة على حق 
ا على حق. كابه الأحسن بن محمد بن أبي  ماعة  وأمراؤَ

لثيثي السوسي البيضاوي وقاه بعد عصر يوم البعقيلي اله
 لطف الله به آمــــيـــــن. 1354ال معة الأاير من رمضان 
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